
 ريمةك.بن تركي أ مؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: مسيرة البحث عن الهوية وفشل في تحقيق التنمية    ال

 237             2020 مارس، 13العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –ة مجلة العلوم الاجتماعي

 

في  المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: مسيرة البحث عن الهوية وفشل

 تحقيق التنمية.

The Algerian public economic enterprise: the quest of 

searching the identity and failure in achieving the 

development. 

 الجزائر -أدرار-أ.بن تركي كريمة، جامعة أحمد دراية

 

ماً، ي عموتمثل المؤسسة العمومية الاقتصادية الركيزة الأساسية  في الاقتصاد الوطنخص: مل

ة فعالة ــة وسيلــــوفي عملية إحــــــــداث التنمية خصوصاً، لذلك اعتبرتـــــها الدولة الجزائري

ية اعاجتملتحقيق التنمية الوطنية، وقد عرفت هذه المؤسسات ظروف سياسية واقتصاديـــــة و

ــــاضت ــــخساهمت في تشكلها، ومرت بمراحــــل خـــــــلال هــــــذه الفتـــــــرة، حيث 

 ــــة عنــــعــــــــدة تجــارب سياسية واقتصاديــــــة وتنظيمية تبحث في كـــــل تجربــ

ـــــــذا ــن، وهـديــالهويــــــــة المناسبة التي تمكنـــــــها من تحقيق التنمية في مختلف الميا

روف ظراز مــــــا نهدف إلى توضيحه في هــــــــذا البحث من خـــــــلال إبـــــــــــ

لذي كانت لأساسي اادور تشكـــــــــــــل المؤسسة العموميـــــــة الاقتصاديـــــــة الجزائرية، وال

 تلعبه في عملية التنمية، وأسباب فشلها في تحقيق ذلك.  

 المؤسسة العمومية الاقتصادية، الاقتصاد الوطني، التنمية. المفتاحية: الكلمات

Abstract: The public economic enterprise is the essential pillar in the 

overall national economy, and in achieving the development, thus, the 

Algerian state considers it an effective means for achieving the 

development. These enterprises witnessed political, economic, and social 

sircumstances that shaped their structure, and it went in steps in this 

period, they had many political, economic and organizational attempts, 

in each attempt they look for the appropriate identity that enables the 

development in several sections, what are we trying to prove through 

this research is distinguishing the sircumstances in which the Algerian 

public economic enterprise was created, and the important role it plays 

in this situation and the reasons of its failure. 

Keywords: The public economic enterprise, the national economy, the 

development. 
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 :مقدمة

اد، أي اقتص ولهاتعتبر المؤسسة العمومية الاقتصاديـــة النــــــواة الأساسيـة الذي يـــدور ح

ة اديــــاف اقتصل وظائفــــها المختلفة إلى بـــــلوغ وتحقيــــــــق أهدخــــلا حيث تعمل من

 ســـــــات فيث والدرابحــاشغلت حيــــزاً كبيـــــــــــــراً من الأ لذلك، واجتماعيـــــة متعــــــددة

 ــةنــــمكا مختلف الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والايديولوجيــــــــة، بحكـم احتلالها

ة في تها، خاصتنميهامـــــة في تقدم المجتمعات الإنسانية، التي أولتها أهمية في تطورهــــــا و

ن لمؤسسة ماــن ظـــــــل التطـــــور التكنـــــــــــــولوجي الذي شهده العالم، والذي مكــ

ديــــــــد ـــر وتحـــطويالتحكــــــم في إنتاجها واستعمالها من حيث علاقــــــاتها التي تتدخل في ت

 الجــــوانب الاجتماعيــة والمعنوية للمجتمع.

يــــة عموملذلك اعتمــــدت الدولــــــة الجزائريــــــة بعد استقلالها على مؤسساتها ال

ة الاقتصاديـــة للنهوض بالمجتمع في كــــــافة المجالات الاجتماعية والاقتصادي

ن نظيم شؤودة ترتها الوسيلة التي تمكنها من بناء اقتصاد قوي، وإعاوالسياسية...وغيرها، واعتب

جـــاع استرالبلاد ومحـــو مخلفات الاستعمار الفرنسي، وتحقيــــق الاستقلال الاقتصادي، و

هذا من  داف،الثروات والممتلكـــــات، والحد من نفوذ الرأسمال الأجنبي...وغير ذلك من الأه

ة، تصاديركزت في عملية التنمية على دور المؤسسات العمومية الاقناحية، ومن ناحية أخرى 

ر ــري لخيئـــواعتبرتها الأداة الأنسب للوصول إلى ذلك، والتجربـة التنمويــة للمجتمع الجزا

 دليل على ذلك.

ت خلال تحولاووقـــــد عرفت المؤسسة العمومية الاقتصاديــــة في الجزائــــــر عدة تغيرات 

وصصة، الخ التي مرت بها، إبتداءاً من مرحلة التسيير الذاتي إلى غايـــــة مرحلة المراحل

ؤسسة، ــذه المم هـتجسدت هـــــــذه التغيرات أساساً في تغيير أسلوب أو طريقــــــة تسيير وتنظي

لهوية ذلك عن ابحثة حيث كـــــانت في كــــل مرحلة تجــــرب أسلوباً جديــــــداً من التسيير، با

ى تحقيق ا علالاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية المناسبة لها، والتي تساعدهــــ

 الأهداف المنوطة بها، والقيام بوظائفها، ومن ثم تحقيـــــق التنمية.

ونشير إلى أن أهــــداف المؤسسة الاقتصاديـة ووظائفها في كل مرحلة تحدد ضمن 

ـل اكــــشهدت العديـــــد من المش -المؤسسة–أن هذه الأخيرة الاستراتيجية العامة، غير 

ارسات المموالاضطرابـــــات عبر المراحـــــل المختلفة، والتي نتجت عن التطبيق الفعلي و

طبيق فشل في تد الالواقعيــــــة لكـــــل أسلوب  من الأساليب المجربة، لذلك كـــــانت تضطر بع

هرت ظلتي إلى أسلوب جديد ترى بأنه قادر على استيعاب المشاكل ا أسلوب معين إلى الانتقال

 في الأسلوب السابق.

وتميـــــزت عملية التنمية في المجتمع الجزائــــري بميزات خــاصة فرضتها الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها هـــــذا الأخير، فكانت أهــــدافها تنصب أولاً في 

ً تحسين الظروف في مختلف المجالات، غير أن محارب ــــــة كـــل ما خلفه الاستعمار، وثانيا

هــذه المؤسسات لم تحقق الأهــداف المرجوة منها، و بالتالي عجزت في تحقيق التنمية، ويرجع 

 ذلك لعدة أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وتنظيمية.
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 ية الجزائرية، أصنافها وظروف تشكلها:مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصاد -أولاا 

تيجــة رى نتختلف التعريفـات المقدمـة لمفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية من مؤسسة لأخـ

..وغير ذلك، أهدافها.ها ولاختلاف أشكالها وأنـواعها وأحجـــامها وقـــــــــــوانينها ونشاطــــــــات

ا من ـــــــذـر هلإيديولوجية والسياسية من نظام لآخــــوكذلك لاختلاف الاتجاهات الاقتصادية وا

ختلفة، الم جهة، ومن جهة أخـــــرى نتيجـة للتطورات التي شهدتها المؤسسة في جـــــوانبها

 ـد وشاملــــوفي كــل مرحلة من مراحـل تطورها، لذلك من الصعب تقديـــم تعريــــــــف موحـ

ات على عريفــــزات، وعلى هذا الأساس سنعرض مجموعة من التيجمع كــــــل هــــــذه الميــ

 سبيل التمثيل.

 تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية: -1

سلع ج التعرف المؤسسة على أنها "مجموعــة أشخاص مهيكلين على شكــل هرمي بهدف إنتــــا

 (.10ص ،1998والخدمات القابلة للمتاجرة بهدف تحقيق أقصى ربح")دادي عدون ناصر،

ت قدراوكما تعرف بأنها "منظمة تجمع أشخاصاً ذوي كفـاءات متنوعة تستعمل رؤوس الأموال 

 من أجل إنتاج سلعة ما،

 (.10، ص1998والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من سعر تكلفتها")دادي عدون ناصر،

راج ستخوتعني أنها "مجموعة متدرجة من المواد البشرية، تستخدم وسائل مادية ومعنوية، لا

 (.05، ص2017وتوزيع الثروات وإنتاج خدمات وفقاً لأهداف محددة" )ترقو فتيحة،

 دي")داديقتصاوهي أيضاً "الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الا

 (.10، ص 1998عدون ناصر،

مستقل تصادي اللاقاالتنظيم  ويوجــــــد من يقول بــــأنها "كــــــل شكـــــــــل من أشكـــــال

 (.10، ص1998 ماليــــاً، والذي يقترح نفسه لإنتــــاج سلع وخدمات")دادي عدون ناصر،

لمشترك مل اوتعرف كذلك على أنها "شكــــل اقتصادي وتقني وقــــانوني واجتماعي لتنظيم الع

لع ف إنتاج سجتماعي بهدوتشغيـل أدوات الإنتاج وفق أسلوب محدد لقيم العمل الا للعاملين فيها

 (.58، ص1982أو وسائل الإنتاج أو تقديم خدمات متنوعة")صمويل عبود، 

ية أو ماد كما تعرف بأنها "مجموعة من الطاقات البشرية والموارد المادية )طبيعية كانت أو

ء المهام تشغل فيما بينها وفق تركيب معين وتوليفة محددة قصد إنجاز أو أدا غيرها( والتي

 (.  15، ص1999المجتمع")أحمد طرطار،  منوطة بها من طرفال

ً في إطار قانوني واج ي معين، تماعوهنـــاك من يـــرى بأنها "كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا

ــوان ات مع أعخدم هدفه دمــــــج عوامـــــل الإنتاج من أجـــــــل الإنتـــاج أو تبادل سلع أو

ف ختلايق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف بااقتصاديين آخــرين بغرض تحق

،  1998صر،الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه، وتبعاً لحجم ونوع نشاطه")دادي عدون نا

 (.10ص

ً مــــا لمفهوم المؤسسة  مما سبق يتضح لنـــا أن التعريــــف الأخيــــــر يبـــــدو شاملاً نوعـــــا

صاديـــــة من التعاريف السابقة، التي ركــــــزت على الشق الاقتصادي للمؤسسة العمومية الاقت

فقط، وأهملت الشق الاجتماعــي وما يتضمنه من علاقات اجتماعيــــــة بين أعضائها تنشأ 
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نتيجــة لعملية التنسيق والتكامل بينهم لتحقيق الأهـــــداف المرجـــــــوة، كما أنها ركزت على 

 الإنتاجي )سلع(، وأغفلت بذلك القطاع الخدماتي الذي يقدم خدمة معنوية.القطاع 

 أصناف المؤسسة العمومية الاقتصادية: -2

ظام من نولقد اختلفت معــايير تصنيف المؤسسة العموميــــــة الاقتصاديـة من باحث لآخر 

توضيح  اقتصادي لآخر، لذا سنعرض بعض الأصناف حسب بعض المعاييــــر من أجـــــل

 ية.يق التنمتحق القطاعـــــات والمؤسسات التي اعتمدت عليها الدولـــــة الجزائريــــــــة في

، 1986هناك ثلاث أنواع هي)عمر صخري، المؤسسة حسب طبيعتها القانونية: -1

 )بتصرف((:18ص

إطار  ـــل فيــتدخ وهي التي تعـــود ملكيتها للدولـــــة، وأهـــــــدافهاالمؤسسة العامة:  -1-1

اكية ت الاشترتمعاتحقيـــــــق الأهــــــداف العامة في ظل سياساتها، وينتشر هذا النوع في المج

 بشكل واسع.

يين ويضم هذا النوع المؤسسات التي تعود ملكيتها لأشخاص طبيعالمؤسسة الخاصة:  -1-2

ـــــاولت ــد حـــــــلمساهمة. وقــسواءاً كـــانت ملكيــــــة خاصة أو ملكيـــــــة عن طريــــق ا

 ً جنبية  الأالدولة الجزائرية في بداية استقلالها القضاء على هذا النوع من المؤسسات خصوصا

 منها بهدف استرجاع الأملاك الوطنية.

و ولة، أوهي المؤسسات التي يشارك فيها الأفـراد إلى جـانب الدالمؤسسة المختلطة:  -1-3

ً ف لكيتها،إحــدى هيئاتها في م كانت  ترة التيي الفوهــذا النوع يبـــــــــدو أنــه منعدم تماما

 المؤسسة العمومية تقود عملية التنمية.

، 1998يمكن تقسيمها إلى)دادي عدون ناصر، المؤسسة حسب طبيعة نشاطها:  -2

 )بتصرف((: 25ص

وهي بدورها  لع المختلفة،ويقصد بها المؤسسات التي تقوم بإنتاج السالمؤسسة الإنتاجية:  -2-1

 تنقسم إلى: مؤسسات صناعية، ومؤسسات زراعية، ومؤسسات تجارية...الخ.

ع المجتم ــــاتوتضم المؤسسات التي تقــــــــوم بتلبية حاجــــــــالمؤسسة الخدماتية:  -2-2

 المعنويـــــــــــة كمؤسسات النقل مثلاً.

 النشاط المالي كالبنوك.وهي التي تعتني بالمؤسسة المالية:  -2-3

وتنقسم إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، يقاس حجمها المؤسسة حسب حجمها:  -3

 عادة من خــــــــلال عدد عمالها 

ت الدولة (، وقـــــد ركــــــز72، ص1998وفـــــــــروعها...وغير ذلك)دادي عدون ناصر، 

ك شملت ، لذلكبير باعتبارها ذات رأسمال كبيرالجزائريــــــة على المؤسسات التي تتسم بحجم 

نها، معية عملية التأميم التي قامت بها بعد الاستقلال أكثر المؤسسات الكبيرة خاصة الصنا

 واعتبرتها الركيزة الأساسية  في مسيرتها التنموية.

 ظروف تشكل المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية: -3

ً بالتناقضات الجوهريـــــة ورثت الجزائــــــر هيكـــــ   ً ومليئا ً منهكـا ً رأسماليـــا لاً اقتصاديـــــا

نتيجة للسياسة الاستعمارية المنتهجة خــــلال فترة الاستعمار، لذلك عـــــاش الاقتصاد 
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الجزائــــري في السنوات الأولى من الاستقلال مرحلة صعبــــة شهدت العديــــــــــد من 

صاديــــــة، هـــــذه الأخيرة كــــانت نتيجة للرحيــــل الجماعي للمعمرين الذين الانتكاسات الاقت

كان أكثرهم من رجــــال الأعمال والمسيرين والإداريين...الخ، حيث تركت المصانع والمزارع 

 شاغرة بشكل كلـي، الأمر الذي أدى إلى تعطلها عن العمل، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

عدم  إلى جانب هذا تميزت هذه المرحلة بالنزاع السياسي على مستوى القيادة، مما أدى إلى 

قلال، وقد بل الاستقوري توحد القرار، والذي يمكن القول بأنــــــه امتـــــــــــداد للنـــــزاع الث

رات تمخضت عن ذلك فوضى اقتصادية، حيث تم التركيز على الجهاز الحكومي لاتخاذ القرا

 قتصادية.الا

ــــات لفراغـــغل اهـــــــذا بالإضافة إلى هجــــــــرة السكان من الريف والاستقرار بالمدن وش 

ً في القطاعـــــــات الانتاجية   ابـــــقون سدالتي تركــــــها المستوطنون الفرنسيون خصوصا

 اية به.نقص العنال والإهمـــــخبرة، وبالمقابــــــــــــل عرف القطاع الزراعي تدهـــــوراً بسبب 

ــة غايــــ إلى ونتيجة لهـــذه الظروف عرفت القطاعــات الاقتصاديـة الجزائرية منـذ الاستقلال

رة ، وهي بداية مرحلة المخططات التنموية بروز أربع قطاعات متباينة هي)قي1966سنة 

 (:132، ص2001اسماعيل، وآخرون، 

 ــــة منعـــء هـــــذا القطاع كضرورة ملحــــة فرضتها مجمووجـــــا قطاع التسيير الذاتي:

لصغيرة صة االعوامـــــل السياسية والاقتصاديــــــة والاجتماعية، وقد شمل المؤسسات الخا

ة لهذا دعاموالمتوسطة الحجم التي خلفها المعمرون، إلى جانب القطاع الزراعي الذي يعتبر ال

 القطاع.

 لجنسية.اعددة ل في المؤسسة المحلية التابعة للمؤسسات الفرنسية أو المتيتمثقطاع أجنبي خاص: 

 يمثله المؤسسات الخاصة التي يمتلكها الجزائريون.قطاع محلي خاص: 

 المتمثل في قطاع الدولة وهو في طور التكوين.القطاع العام: 

بقة بعة السالأراعات اوقـــــد شهدت هـــــــذه المرحلة العديــــــد من الصراعـــات بين القط

 تيجةالذكــــر، الأمر الذي أدى إلى اختفـاء البعض ونمو وتطور البعض الآخر، وذلك ن

يـــــة ا في بدالالهالإجـــــراءات التي اتخذها الدولة الجزائريـــــــــة، والتي كانت تهدف من خ

يتخبط فيها  ــل التيــــــــل المشاكالأمــــر إلى القضاء على الشرعيــــة الاستعماريــــــة، ثم حــ

 المجتمع سواءاً في المجـــال الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي.

ً ذبحركات تــأميمية من أجـل حصر القطاع المسير  -الدولة الجزائرية–لذلك قــامت   ، والذياتيـا

عد بيما فالذي تراجعت عنه  كـــــان يطغى على القطاع الزراعي وجـزء من القطاع الصناعي،

ن بسبب "ضعف التركة الصناعيــة بالإضافة إلى صعوبات التمويـــــل والتمويــــــ

، ، وآخروناعيلوالتسويـــــــق التي كـــــانت تعرفها الوحــــــدات الصناعيــــة")قيرة اسم

دارة (، لهذا وضعت هذه الأخيرة )الوحدات الصناعية( تحت إشراف وإ134، ص2001

 شركات وطنية.

وقــــد شمل التــأميم القطاع الأجنبي الخــــــــاص والقطاع المسير ذاتياً، لذلك تــــــم تأميم 

 "مجموعة أراضي القطاع الاستعماري
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إلى جـانب مجموعة غير متكاملة من المؤسسات التي تدخـل ضمن ما يعرف بالأملاك 

ــــــريت الكبــــتبغ وعـــات الصناعيـــة التحويليـــة كالالقطا الشاغــــــــرة، بالإضافة إلى بعض

 (.135، ص2001والمطاحن")قيرة اسماعيل، وآخرون، 

 ذا في ظلــــوعملية تعميم التأميــــم كإجراء أدى إلى اتساع القطاع الاقتصادي العام، وهــ

عمليــــــة ـــذه الــــه، واتسمت تحقق العدالــــة الاجتماعية التطلع لتطبيق الاشتراكيـــــــــة التي

ـاهي قــــــــالم في بـــــــــدايتها بالسرعــــــة والشمولية، الأمر الذي أدى إلى ضم حتى بعض

لتباطء دأت في اــــوالمحــــــلات التجاريـــــــــة...وغير ذلك، لكن سرعـــــــــان ما بــــــ

، غير أن 1967نة سمــــــال الصغير والمتوسط ابتداءً من وتخلت الدولــــــــــة عن "تأميـم رأس

إدارة وت إشراف ة تحرأسمال الكبير شكـــــــل قاعدة انطـــــلاق حقيقية لرأسمالية الدولـــــــــ

ن ين مشركــــات وطنية متخصصة يشمل نشاطها كــــــافة التـــــراب الوطني في فرع مع

 (.136، ص2001ة اسماعيل، وآخرون، فروع الانتاج أو الخدمات" )قير

لشركات إلى "تأميم ا 1971وبالتالي أصبحت عملية التأميم تسير بطريقة منتظمة لتصل سنة 

ت إدارة ت تحالبترولية الفرنسية، حيث تــــوجت بتأميــــم الغاز والمحروقــــات التي أصبح

ة ــــر"سونطــــراك"")قيالشركـــة الوطنية للبحث واستغلال وتحويل وتسويق المحروقات 

ي طنيــــة ه(، ونشير إلى أن هـــــــذه الشركــــــات الو136، ص2001اسماعيـــل، وآخرون، 

ك د ذلحجــــر الأساس في تشكل القطاع العام، الذي اتسع بفضل عملية الـتأميم، وقد شه

ة بناء عادإنتهجة في العديــــــــــد من الصراعات ومعارضة بعض الأطراف لسياسة الدولة الم

 الاقتصاد الوطني. 

ً الصناعي، وتركيــــــ لى عزها وقد اتخـــــذت الدولة سياسة توسيع القطاع العام خصوصا

ـة لاكيــــستهمحــــاولة خلق صناعــــات قاعديـــــة من خـــلال اهتمامها بالصناعــــات الا

لتصنيع تمام "باالاهق مناصب عمل جديـــــــدة، ووالثقيلة لتلبيــــة حاجــــات المجتمع وخلــــــ

جي، نا )سفيركشرط لتشييد اقتصاد وطني مستقل من شأنه أن يضمن الاستقلال الفعلي للبلاد"

يرة لكبا، كل هذه الظروف ساهمت في ظهور المؤسسات العموميـــــة الاقتصاديــــــة (48ص

ة لاجتماعياثم  ـــق التنمية الاقتصادية، ومنالحجــــم، التي اعتبرتـــــها الوسيلة لتحقيـــ

 والثقافية.

عتمد التي وبعد تشكــل هـذه المؤسسات التي أصبحت لها وزن ثقيــل في الاقتصاد الوطني، وا

ل لمشاكـــصة اعليها من أجــل دفع عجلة التنمية، واجــهت الدولـة الكثير من المشاكـــل خــا

ورة  كثـر وبصكم أالتنظيميــة، لهذا انتهجت "سياسة التخطيط للتحالماليـــــة والإداريــــــة و

قام الم فعلية في سيرورة، حيث انطلق المخطط الثلاثي الأول الذي اعتبر كخطة تجريبية في

 الأول"

(، ونتيجة لإتباع الدولة لسياسة التخطيط التنموي ظهرت عدة 139ص دس، )سفير ناجي،

تـوجيه من طرف الدولة لتحقيق  يعني -تخطيط التنمويال-مخططات تنموية، وهذا الأخير 

ً في فترة زمنية محـددة، وهكــذا بدأت عملية التنميــــة تنتظم شيئــــــاً  أهـداف مخططة مسبقا

ً "من المخطط الثلاثي الأول سنة  ً انطلاقـــــــــــا ، وأكثر من 1969سنة  -1967فشيئــــــا
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، والمخطط الربـــــــــاعي 1973سنة  -1970عي الأول سنة خــــــــلال المخطط الربـــــا

، 1984سنة  -1980، والمخطط الخمــــــاسي الأول سنة 1977سنة  -1974الثـــــــــــاني سنة 

 .(140)سفير ناجي، دس، ص"1989 -1985والمخطط الخمـــــــــاسي الثــــــاني سنة 

 ان سببهاكادة مخططات الوطنية عـــــدة صراعــات حعرفت هـذه الفتـــــــرة أي فترة تطبيق ال

ط لمخطاالرئيسي هو ديمقراطية إعداد هذه المخططات التنموية، وطرحت هذه الإشكالية منذ 

اولت ــــالثلاثي التجريبي الذي تميز بمركزية التخطيط، غير أنه في باقي المخططات حــــ

دارات إشراك إعـــدادها، تجـــــلى ذلك في إالدولـــــــة إرساء قواعـــد ديمقراطيــة في 

ودة يــة محدقراطالمؤسسات والأجــــــهزة التنفيذيــــــــــة في ذلك، لكنها فشلت وبقيت الديم

 الشعبية ـالسالتطبيق، وذلك بسبب "الدور الضئيل وغير الفعال الذي لعبته مجالس العمال والمج

عة التي لواساطات المعنية بحكـــــم الصلاحيـــــات للعمال...الخ، وأضف إلى ذلك سيطرة السل

 .(141)سفير ناجي، دس، صكانت تتمتع بها"

قيق كــم لتحالمحوبنـاءاً على مـــــــا تقدم يمكن القول بـــــــأن "التصميـــــــم المخطط و

ً من مضمونـه على مس لتطبيق اتوى التنميــــــة أصبح شكليـــاً، وأفــــــرغ تدريجيــــــا

ه نتيجــة للمشاكل والصعوبـــــات التي بدأت تواج (140)سفير ناجي، دس، صالفعلي"

لتي مرت اخية المؤسسة العموميـــــــة الاقتصاديـــة، والتي بانت عبر مختلف المراحل التاري

 بها.

ـــها تشكلـ لـــلاوعليه فإن المؤسسة العمومية الجزائريـــــة مرت بمحطات ثلاثــــــة أساسية خـ

ة في دف الدولـــــالعام، التخطيــــط التنموي، وكان ه وهي التـــــأميم، تـــــوسيع القطــــاع

ي، قتصاد قواـاء المرحلة الأولى من الاستقلال هو إعـــــادة الثروات الوطنية، ومحــــاولة بنـ

ت المخططا طبيقن خــــلال تأما المرحلة التي تلتها كانت مرحلــــة التخطيـــــط الاقتصادي م

ية لة التنمع عجالتنمويـــــة، وهي نقلة نوعيـــــة في حياة الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل دف

 إلى الأمام.

ا: المؤسسة العمومبة الاقتصادية الجزائرية ومسيرة البحث عن الهوية:  ثانيا

 تعريف مفهوم الهوية: -1

مـــه ستخداااصطلاحيـة متعددة، وهذا حسب مجــــالات مدلولات لغوية و يحمل مفهوم الهويـــة

خم زجـــــد لك ن)علم النفس، علم الاجتماع، الانثروبولوجيا، السياسة، الاقتصاد...و غيرها(، لذ

 هائل من التعريفات التي سنحاول عرض البعض منها فيما يلي:  

 ضعه كاسمـم وذا الأخير تــــيشتق المعنى اللغوي لكلمة الهويــــة من الضمير "هو"، هـــــ"

ي لأالجمعي  ضميرمعرف بــــ: )ال( ومعناه الاتحــــاد بالذات، ويـدل مفهوم الهويـــــة على ال

دات ـــاتكتل بشري، فهو محتوى لهـــــذا الضمير، بما يشمله قيــــم شخصية وتقاليد وعـ

 (.14، ص2014، ة فيلاليسليمومقومات، وأهداف الجماعة وإرادتها في الوجود والحياة")

أما معجــــم الوسيط في اللغة العربية يشير إلى أن كلمة الهويــــة تعني حقيقة الشيء أو الشخص 

الذي تميزه عن غيره، أو هي بطاقـــــة يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولـــــــده وعمله، 

 (.998، ص2004وتسمى البطاقة الشخصية")معجم الوسيط في اللغة العربية، 
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ة  لمعنويـــــ"مجموعـــة المميــــــزات الجسميـــــة والنفسيـــــة وا تعرف الهوية بأنـها

فسه وأن يقدم نالتي يستطيع الفرد من خلالها أن يعرف  والقضائيــــــة والاجتماعية والثقافية

لة د كإنسان له جمموجوالتي من خـــــلالها يشعر الفرد بأنــــــه  نفسه  ليتعرّف الناس عليه، أو

ما هو ترف بــــه كمن خــــلالها أيضاً يشعر بأنـــــه مقبــــول ومع من الأدوار والوظائف والتي

، 2014 الثقافة التي ينتمي إليها")سليمة فيلالي، من طرف الآخرين أو من طرف جماعته أو

 (.16ص

الإحساس ها "والأنترولوجية بأن كما تعرف الهويــــة حسب مـا أثبتته الدراسات السوسيولوجية

الثقافيــــة و ــةبالانتماء إلى جماعة أو أمــــــة لها من الخصائص والمميــــزات الاجتماعيـــ

في بوتقة جماعـــــة  ينصهر ويندمــــج والنفسيــة والتاريخيـــــة التي تعبر عن نسيج، أو كيــــان

الخصائص والمميزات")سليمة  تحت وطأة بأكملها، وبذلك يصبحون منسجمين ومتفاعلين

 (.17، ص2014فيلالي، 

 تخطئ لاحيث في حين هنـــــاك من يرى بأنها "جملة المعالم المميزة للشيء التي تجعله هو، ب

له فله،  شخصيته المميزة -كإنسان–في تمييزه عن غيــــــره من الأشياء، ولكــــــل منا 

هكذا ته وثقافته، وواتجاها ـــهــه وعاداتــــــــه السلوكيــــــة وميولــنسقـــــــه القيمي ومعتقداتـــــ

 (.95، ص1997الشأن بالنسبة للشعوب والأمم")سعيد اسماعيل علي، 

شعب  ـة إدراكــــوكذلك يحـــــدد هـــــذا المفهوم على أنه "مفهوم نفسي اجتماعي يشير إلى كيفي

اً يخمرتبطة تاري خرين، وهي تستند إلى مسلمات ثقافية عامة،مـــــا لنفسه، وكيفية تمايزه عن الآ

 (.110، ص2001بقيمة اجتماعية وسياسية واقتصادية للمجتمع")محمد إبراهيم عيد، 

ً "مجموعـة من السمات الثقافية التي تتصف بها جماعة من الناس في فترة ية زمن وهي أيضا

عين، ط بوطن متبـااد بالانتماء لشعب معين، والارمعينة، والتي تولــد الإحساس لــدى الأفــــــر

يلالي، فيمة والتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بالشعب الذي ينتمي إليه هؤلاء الأفراد")سل

 (. 17، ص2014

الشيء  ــات ذاتبـــيتبين من خــــلال التعريفات السابقة أن مفهوم الهويــــة بشكل عام يرتبط بإث

ـــــة ثقافيذلك من خــــلال الخصائص النفسيــــة والاجتماعيـــــة والوالتعريف به، ويتم 

...وغير السلوكاتوكار والاقتصادية والسياسية، والقيــــــــم والمعتقدات والعادات والتقاليد, والأف

 ذلك، والتي تكونت عبر التاريخ الذي مر به هذا الشيء.

التي كانت المؤسسة الجزائرية تتبناها خلال ونقصد بالهوية في هذا البحث أساليب التنظيم 

مسيرتها التنموية، والتي جعلتها في كل مرحلة معينة من هذه المراحل تتصف بمجموعة من 

الإجراءات التنظيمية والقانونية والاقتصادية والسياسية، حيث تختلف كل مرحلة جديــــــدة عن 

ــــة لأخــــــرى يكــــون نتيجة لفشل المرحلة السابقة، ونشير إلى أن الانتقال من مرحلـ

المؤسسة العمومية الاقتصاديـــــة في تحقيق أهدافها في إطار الأسلوب التنظيمي المتبني السابق 

لذلك تقوم بإعادة النظر بشكل جدري في إجراءاته المختلفة، فعلى هذا الأساس ارتأينا أن 

ً في التنمية في نصورها وكأنها تبحث عن الهوية المناسبة لتحقيق أ هدافها التي تتمحور أساسا

 جميع الميادين.
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 مسيرة المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في البحث عن الهوية: -2

دة عبيق لقد عرفت مسيرة المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في بحثها عن الهوية تط

 راحلم، تبحث في كل مرحلة من صيغ اقتصادية وقانونية وسياسية وتنظيمية واجتماعيــــة

تمع مية المجي تنتطورها عن الهوية الملائمة التي تمكنها من الوصول لأهدافها المتمثلة أساساً ف

ب في كافة المجالات، حيث سنحاول في هذا العنصر تتبع هذه المسيرة وتوضيح الأسالي

 ة...الخ،صادينونية والاقت)الهويات( المختلفة التي عرفتها من جميع الجوانب التنظيمية والقا

 وتتمثل أهم الأساليب فيما يلي:

 (:1965 -1962المرحلة الأولى: التسيير الذاتي) -2-1

م اـ"حيث قـــــ إن هذه التجربـــة فرضتها الظروف التي خلفها الاستعمار الفرنسي بالجزائــــر،

التي  سساتمزارع و المؤالمعمرون الأوربيون بمغادرة التراب الوطني وتركـــــوا ورائهم ال

دى ات مما أستندكانــــوا يديـــرونها، وذلك بعد تخريبها وتعطيـــل الآلات وحرق الوثائق والم

(، غير أن العمال والمزارعون 90، ص2005إلى خلق وضع غير منتظر")بوكميش لعلى، 

وهذا  ية،قائالجزائريون رفعوا التحدي وقاموا بتسيير المؤسسات وواصلوا الإنتاج بصورة  تل

د في ديــــــمط جنرغم كل الصعوبات التي واجهتهم في بدايـــــة الأمر، وهــــذا الفعل تبلور في 

ـــــن كريـالتسيير سمي بالتسيير الذاتي، وتسمى هــــــذه المرحلــــة عنـــــد بعض المف

ر المستعم ركهر الذي تالاقتصاديين "بمرحلة الانتظار أو البحث عن الذات نظراً للدمار والتدهو

 (. 03،ص2005على جميع الأصعدة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية" )كربالي بغداد، 

ئرية، لجزاومنه يتضح أن تجربة التسيير الذاتي هي أول مرحلة عرفتها المؤسسة الاقتصادية ا

عد ر بائوجــــاءت نتيجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عاشتها الجز

من  مرينالاستقلال، ومن أبــــــرز هذه الأوضاع الفراغ الذي خلفه الرحيل الجماعي للمع

ى ة علمسيري المزارع والمؤسسات، وكذلك رغبة الطبقة البورجوازية الجزائرية في السيطر

ً "غياب سياسة واضحة المع الم هذه المزارع والمؤسسات بعد رحيــــل المعمرين، وأيضا

ري داري يعمل على تسيير شؤون المؤسسة الاقتصادية، وغيــــاب الإطار البشونموذج إ

ة، لذلك التسييريية والمؤهل بسبب احتكـــــار المعمريــــــن الفرنسيين لأهــــــم الوظائف الإدار

 (.134طغت عليها الفوضى والاضطرابات" )الطيب داودي، دس، ص

الذاتي  التسيير ـــةــــــذا النظام يتــــم "بواسطة لجنـوقد كـــان تسيير المؤسسات في إطـــار ه

بطريقة  ينهمالتي يقوم العمال بانتخابها، ثم يقوم أعضاء هذه اللجنة باختيار رئيس لها من ب

 ـــذا ماهـــوديمقراطية، وإلى جانبه )الرئيس( يوجد مديـــــر يعين من طرف الوزارة الوصية، 

طبيق تمضمون التسيير الذاتي، مما يـدل على وجود تردد في يشكل تناقض جوهــــــري في 

الة من ود حمبدأ المركزيــــة واللامركزية في عملية تسيير المؤسسات الاقتصادية، وذلك لوج

ة لهيئاالازدواجية مكونة من مدير معين وهيئة منتخبة، وكون المدير هو الذي يسيطر على 

تجعله يبرز كسلطة أقوى من الهيئة المنتخبة، حيث تخول له صلاحيات واسعة 

 (.91، ص2005المنتخبة")بوكميش لعلى، 
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ــــود مع وجــ عمالتولـــــــد عن هذه المــــرحلة "وجــــود قطاعـــــــات مسيــــرة بواسطة ال

ية أول ذه العملــــالقطاع الخـــــاص في المجـــــال الصناعــــي  والفلاحي والتجاري، وتعتبر هـ

ية لتنمرة تصحيحيـــــة للاقتصاد بعد الاستقلال رغـــم عدم وضوح النموذج الوطني لمسي

 (.03، ص2005الاقتصادية" )كربالي بغداد، 

، ذ القراراتخاووفي هـــــذا الإطار استغل بعض المديريــن هذه السلطة لتطبيق مركزية التسيير 

دى إلى ألذي اماليــــة في ذلك، الأمر وشلت وظيفة مجالس العمال التي تجسد المشاركــــة الع

ً كسوء الاتصال ن نظيمي بيالت ظهور العديــــــد من المشاكــــل داخل المؤسسات المسيرة ذاتيا

ا أثر قرار، ممد الالعمال والإدارة نتيجــــة احتكار السلطة وإبعادهم من المشاركــــــة في اتخا

ً على القطاع المسير ذاتياً، ومن ثم  كود ن الرعلى الاقتصاد الوطني، الذي شهد نوع مسلبا

ً تبحث عن هوية اقتصا دية والجمود في هذه الفترة، وهو ما جعل المؤسسة المسير ذاتيا

 واجتماعية وتنظيمية أخرى أكثر ملائمة.

 (:1971 -1965المرحلة الثانية: الشركة الوطنية) -2-2

ــز  لعجـــــراً ظيم للمؤسسات الوطنية نظــــتم الانتقال إلى نمط جديــــــد من التسيير والتن

د، والحد ات البلاــــالتنظيم السابــــق )التسيير الذاتـــــــي( على استرجـــــاع الثروات وممتلك

ة، ومن ة العامللطبقمن البرجوازيــــة التي انتشرت آنــــــذاك، وكـــــذلك عـــــدم الاهتمام با

ختلف النظام الاشتراكي، ومن ثم الانطلاق في التنمية في مأجــــل إرساء قـــــواعد 

وطنية" ة الالميـــــادين، اتجهت الدولة الجزائرية إلى الخوض في تجربة أخرى وتسمى "الشرك

يار ا معالتي كانت "بحكم التجربة مستهدفة آنذاك لعملية الإصلاح الشامل تأخذ على عاتقه

 (.135)الطيب الداودي، دس، صربحية"لاقتصادية والاجتماعية والالفعالية ا

ـلال خــ وكانت الأهداف في هذه المرحلة تصبو إلى بنـــاء اقتصاد وطني قــــوي، وذلك من

ال رأسمتحقيــــــق الاستقلال الاقتصادي باسترجاع الممتلكات و الثروات، و الحد من ال

نظيم ية لتوالقوانين الوطنالأجنبي، وقـــــد تجسد ذلك في إصدار العديــــــد من النصوص 

 21خ في المؤر 183-66مجــــالات العمل المختلفة و نذكـــــــر منها: "الأمـــــر رقم: 

من  الخـــــاص بتعويض إصابات العمل والأمراض المهنية... وغيرها 1966جـــــــوان 

 القوانين الجزائرية، وذلك للحد من استعمال القوانين الفرنسية.  

ً من سنة ولذلك قا سريعة  بإجراء حركة تأميم واسعة و 1966مت الدولة الجزائرية انطلاقا

 للعديد من المؤسسات شملت

تسيير ــرى، وللأخـاهذه الحركـــة "المناجــــم والبنوك والتأميـــــن والعديــــد من الصناعات  

 هـــذه الخيرات المؤممة عملت الدولة

ــــات الوطنية، فبرزت بذلك شركــــات متنوعة منها: على إنشاء العديـــــد من الشركـ

، والشركــــة الوطنية لمواد البنـــاء 1966الشركــــة الوطنية للمناجـــــم "سوناريــــــم" سنة 

، والشركة 1967، والشركــــة الوطنية للعربــات والحافلات "سوناكوم" سنة 1967سنة 

(، كما شملت 94، ص2005ـــا")بـــــوكميش لعلى، وغيرهـ 1966الوطنيــة للمصبرات سنة 

هـــــذه الحركـــــة من التأميم القطاع المسير ذاتيــــاً، وبذلك أصبحت هذه الشركـــــــات 
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الوطنية هي العصب الرئيسي في الاقتصاد الوطنـــــي، "والأداة التي يمكـــــن بواسطتها القيام 

جاءت "المخططات السالفة ، لذلك (94، ص2005ى، بالنشاطات الاقتصادية")بوكميش لعل

تهدف إلى بناء الاقتصاد الوطني على أساس إنشاء شركات وطنية كبرى تحتكر السوق 

 (.2005،04الوطنية")كربالي بغداد، 

موجب ــــام بعــر أما بالنسبة لتسيير هذه الشركــــات فإن الأمــــر يتــــــم "بتعيين مديــــ

عة، واس ي، يتولى تسيير الشركة تحت سلطة الوزارة الوصية، ويتمتع بسلطاتقـــــرار وزار

 ن ممثلينمألف وإلى جــــانبه تـــــوجد هيئة استشاريــــة تساعده في تسيير شؤون الشركة، تت

يئة ــذه الههــ عن بعض الوزارات والحزب، وبــــذلك فإن الدولــــة هي الممثلة وحــــــدها في

من  ــويدورهـــــــا في ممارسة اختصاصات استشاريــــة محضة، وذلك ما يقــ التي ينحصر

ياسة ضع سسلطة المديــــر وسيطرتــه على التسيير واتخاذ القرارات، ويجعله الفرد الذي ي

 ")بوكميشرحلةالمؤسسة وحـــــده بــــاعتباره الرجـــل الوحيــد المسير للمؤسسة في هذه الم

 (.95، ص2005لعلى، 

زي المركــ جهازونشير إلى أن أهـــــداف هــــذه الشركــــــات ووظائفها تحــــدد من "طرف ال

، 2005والسلطة الوصية، و ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية العامة")بوكميش لعلى، 

، ملاقتستقطب أعداد هائلة من اليد العاملة نظراً لحجمها الع -الشركات–(، وأصبحت 95ص

 رى. اع الرواتب الشهرية، إضافة للحوافز المقدمة، وهذا مقارنة بالقطاعات الأخوارتف

وث ـــدغير أن كبـــر حجـم الشركــات الوطنية وسيادة مركزيــــــة التسيير أدى إلى ح

نطقة ي لماضطرابـــــات، "إذ جاء في التقرير المقدم لمؤتمر الاتحـــــاد النقابي المحل

اب عامل في حالــــة إضر 3377أن هنــــاك  1966ى في جوان سنة الجزائـــــر الوسط

ساعة عمل ضائعة من جراء الإضراب خلال الثلاثي الأول من سنة  10428و

 ( وظهور مشاكل تتعلق بسوء الاتصال التنظيمي، مما96، ص2005")بوكميش لعلى، 1966

ً على العمل أدى إلى صراعات بداخلها بين العمال والمسيرين، وهو ما انعكس  ، ظروفهوسلبا

مومية، الع ومن ثم يمكن القول أن الشركة الوطنية هوية جديدة للتسيير والتنظيم في المؤسسة

ة أخرى هوي غير أنها أدت إلى حدوث مشاكل، الأمر الذي دفع بالدولة الجزائرية إلى البحث عن

 جدات.جديدة أكثر ملائمة لهذه المؤسسات، و قادرة على استيعاب هذه المست

 (:1980 -1971المرحلة الثالثة: التسيير الاشتراكي) -2-3

مؤتمر  ـلالإن الاتجــاه الاشتراكي بـــــرزت ملامـــح تطبيقه قبــــل الاستقلال "من خــ

ــا (، أمــ97، ص2005...و غيره من البرامج)بوكميش لعلى، 1956أوت  20الصومــام في 

ة لتسيير ، وذلك بــــموجب وثيقــــة رسمي1971فمبر نو 16"التطبيق الفعلي له تــــم في 

ً للنهج الاشتراكــــي، وهي  سيير ــاق التيثــمالمؤسسات العموميــــة بصورة جماعيـــة وفقـــــا

، 2015 الاشتراكي للمؤسسات، الذي يندرج ضمن التحول العام نحو الاشتراكية")مداح يوسف،

 (.46ص

الجزائريـــــة للنهج الاشتراكي باعتباره الوسيلة التي تمكنـــــها من وقــــــد تبنت الدولــــــة 

محاربـــــة النظــــام الرأسمالي القائـــم على الاستغلال، والملكية الخـــاصة لوسائل الانتاج، 
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والفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، وذلك من خـــلال القضاء على مخلفات الاستعمار 

 مجتمع الجزائري.وتحسين أوضاع ال

عاون اج، والتلإنتلذلك فالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يقوم على الملكيـــة الجماعيــــة لوسائل ا

فراد ين أببين مختلف أطراف العملية الإنتاجية، فهو يسعى إلى محو الفــــــوارق الطبقية 

 تكــــريس المجتمع، والنهوض بفئة العمال وتحسين ظروفها، وبالتالي فهو مبني على

يير ة تسالديمقراطية في ميـــدان العمل، من خــــلال تجسيد مشاركــــة العمال في عملي

عامة ة الالمؤسسات واتخــــاذ القرارات، "من خــــلال انتخـــاب ممثلين عنهم في الجمعي

ــل أجـــ (، وهــــذا كله من134واللجان الدائمة وفي مجلس الإدارة" )الطيب داودي، دس، ص

رفـــع لاون تحسين العلاقــــات الاجتماعيــــة والمهنية بين العمال والمسيريــــن، والتع

 الإنتـــــاج الوطني، وتحقيق التنمية.

ع العام لقطالويقصد بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات "المؤسسات التي هي ملك الدولـــة تـــابع 

سير حسب توهي  ـة العمال في إدارتـــها وتسييرهاومشاركــــ تتولى الدولــــة الاستثمار فيها

الشخصية تع بمبــــادئ التسيير الاشتراكي، ويتكــــون رأسمالها من أمــــــوال عامة، وتتم

نتجون مر عماله يعتبالمعنويــــة والاستقلال المالي، وتتضمن وحـــــدة أو عـــــدة وحـــــدات، و

 (.98، ص2005، ومسيرون في آن واحد")بوكميش لعلى

رها، تسييويتكـــون الجهاز الإداري للمؤسسة الاشتراكيـة عدة هيئات تتشارك في إدارتها و

ـــان ، واللجـؤسسةوتتمثل هذه الهيئات في مجلس العمال، مجلس المديريــــة، المديــــر العام للم

 ــة، لجنــــةالماليــوـة ديــــــالدائمــــة وهـــــــي تنقسم بــــدورها إلى لجنــــة الشؤون الاقتصا

يب، لجنة ـة التأدجنــالشؤون الاجتماعيــــة والثقافيــــة، لجنـــــة التكويـــــن والمستخدمين، ل

 . اراتحفظ الصحة والأمن، وبالتالي نرى توجه الدولة لتطبيق اللامركزية في اتخاذ القر

ية ي عملفذلك، حيث بقيت مشاركة العمال غير أن الممارسات العملية لهذا النظام أثبت عكس 

 ـــم علىورهـاتخاذ القرارات الخاصة بالمؤسسة مجــــرد إجـــــــراءات شكليـــــة واقتصر د

لتي لعمال وااوساط في أ المشاورة وإبــــداء آرائــــهم، وزاد من تعميــــق ذلك الأمية المنتشرة 

ز طبقة برو رار هــــذا من جانب، ومن جــانب آخرمنعتهم من المشاركــــة في عملية صنع الق

إلى  أدى انتهازية من المسيرين تسعى لتحقيق مصالحها الخـــاصة وبسط سلطتها، الأمر الذي

 ديدة.رى جاستمرار الصراع بينهم، وهو مــــا دفع الدولة الجزائرية إلى البحث عن هوية أخ

 (:1988 -1980المرحلة الرابعة: إعادة الهيكلة) -2-4

جــاءت هذه المرحلة كغيرهــــا من المراحــــل الأخرى كنتيجة للمشاكــل والنقائص التي 

ظهرت خلال المراحل السابقة، والتي تتمثل في "مركزيــــة بحثـــة جعلت الجهاز المركــــزي 

ــن الحقيقيين للتخطيط يتدخـــــل بصورة مبـــاشرة لاتخـــــاذ القــــرارات في مكـــــان المسيريـ

للمؤسسة، وتمركــز الاستثمارات في قطاع الانتـــــاج الصناعي، وتزايـــــــد حجم المديونية 

الخارجية، إضافة إلى تراجع ميـــدان النمو، وكبـــــر حجـــم المؤسسات الوطنية")بوكميش 

ى بلوغ (، كما نضيف إلى مـــا تقدم عـــدم قــــدرة المؤسسات عل103، ص2005لعلى، 

الأهــــداف المسطرة لها، وذلك بسبب ضعف إنتــــاجيتها، وسوء تسييرها، وكـــــان هذا 
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بنــــاءاً على التقرير الذي قـــــامت به "اللجنـــة التــــابعة لحــــزب جبهة التحريــر الوطني 

–ث تميّــــز ، حي1978إلى  1967الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للفتــــــرة الممتدة من 

بأنـــــه تشريـــــح يكشف عن مــــواطن الضعف في التجربــــــة  -التقريــــر

 (.66، ص2006الاشتراكيـــــــة")عجة جيلالي، 

كير في التفلكــــل ذلك كــــان من الضروري التخلي عن التسيير الاشتراكــــي للمؤسسات، و

صاد ي أصبحت تتخبط فيها، والنهوض بالاقتطريقة جديدة لإيجاد حلول لهذه المشاكل الت

، ــم فيهاحكــالوطني، ويتم ذلك بتصغير حجمها بإعادة هيكلتها لتسهل عملية تسييرهـــــا والت

عملية إعادة بالخــــاص  1980أكتوبر  06وللشروع في ذلك تــــــم إصدار "نص قـــــانوني في 

ــاء ـدأ جـــــــطبيق الفعلــــي لهـــــذا المبـالهيكلة للمؤسسات العموميــــــة، غير أن الت

، 2005 ")بوكميش لعلى،1980فيفري سنة  27بــــموجب النص التطبيقــــي المـــــؤرخ في 

ة (، وهكذا أصبحت إعادة الهيكلة كبدايــــة وعي بأزمات مؤسسات اشتراكية")عج104ص

 (. 67، ص2006الجيلالي، 

يص ل التقلن خلامن أجـــل "رفع الانتاج وتحسين التسيير، وذلك م وقد جــاءت إعــــادة الهيكلة

وح ـل رمن المركزيـــــة البيروقراطية التي أصبحت تعرقـــــل نشاطات المؤسسة وتقتـــ

ليها عحصل تالمبادرة والإبــــداع، وكذلك تحميــــل مسيري هـــذه المؤسسات النتائج التي 

كلف لذي يامن نموذج تنميـــة مركــّـز لمرحلة السبعينات، مؤسساتــهم، إضافة إلى التخلص 

اً ــــدهورتتها الدولة مبالغ ماليـــة ضخمة خـــاصة بالعملة الصعبة في وقت عـــرفت إيـــرادا

كبيراً...كما تهدف إلى تقليص حجم المؤسسات الوطنية العملاقة لتسهيل تسييرها 

 (. 104، ص2006ومراقبتها")بوكميش لعلى، 

ـــادة ولى إعــالأ وتمت إعـــادة هيكلة المؤسسات الاقتصاديــــة على مرحلتين همــا: المرحــــلة

اً الهيكــــلة العضويــــة للمؤسسات من خلال تجزئتها إلى وحدات مصغرة أكثر تخصص

لها عن  ماليـــةة اللتحريرها من الضغوطات التي كانت تقيدها، أما المرحلة الثانية إعادة الهيكلـــ

لمالي جز اطريــــــق تخصيص رأس مـــــال للمؤسسات الوطنية، والذي يستعمل لتغطيـــة الع

ي ــل لكـــــــالأجـــ صيرةالمتكرر، وتحويــــــل الديــــــون طويــــــلة الأجـــــل إلى ديــــــون ق

مدت عصرف((، لذلك )بت138-134تتكفــــل بهـــــا وتـــــراقبها" )الطيب داودي، دس، ص

اك الدولة إلى "تفتيت المؤسسات الكبرى إلى عدة مؤسسات، مثلما حدث مع شركتي سونطر

ف وحدة ذات حجم متوسط، وسوناكوم على سبيل التمثيل")يوس 13التي تمت تجزئتها إلى 

 )بتصرف((. 52-51، ص2015مداح، 

ً من الإجـــراءات المتخـــذة في هــــذه المرحل ة من طرف الدولـــــة الجزائريـــــة انطلاقــــا

والمتمثلة في تقليص حجـــــم المؤسسات الوطنية، وتقييدها ببرنامج خاص بها مبني وفقاً 

للأهداف المسطرة في المخطط الوطني، ومنحها نوع من الاستقلالية المالية ومحاسبتها على 

ــل السابقـــــة، لأن المشكلة الأساسيـــة في النتائج المحققة، فإنــــها بذلك لم تحـــــــل المشاكــــ

الجزائريـــــة تتعلق بنوعيـــــة العلاقات الاجتماعية داخلها)بين  المؤسسة العموميــــة
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المسيريــــن والعمال( وكذلك بسوء الاتصال التنظيمي بين أطـــــراف المنظمة بسبب تعارض 

 الأهداف والمصالح.

 (:1995 -1988ستقلالية)المرحلة الخامسة: الا-2-5

اقــــة رفع الط ة فيلم تــــأت مرحلة إعــــــادة الهيكلة بنتائـــــج المرجـــــوة منها المتجلي

جــز ــذا العهــ الإنتاجيــــة للمؤسسات العمومية، وزيـــادة مردوديتها، وقــــد "أرجعت أسباب

ى، لعل لاقتصادي الجزائري")بوكميشإلى المسيرين الذين أتهموا بالعيش خـــارج الواقع ا

، ظيميــةوتن (، بـــــل نتج عن هـــــذا النمط من التنظيم فــــوضى اقتصاديـــة106، ص2005

ل في م فشمما أدى فشل المحــــاولات المتكـــــررة للنهوض بهـــــــذه المؤسسات، ومن ث

التفكير في  لدولة فيادأت راكمـــة عنها، بــــتحقيــــــق التنمية الشاملـة، وبالنظر للمشاكــــل المت

ً عليها خاصة من الن -المؤسسات-أسلوب آخـر جديــــــد، لأنها أصبحت تشكـل  احيةعبئا

 ها.بالماليــــة، لذلك تم اللجوء إلى الاستقلالية لإعادة بعث الروح فيها والنهوض 

ية لعموماقلاليـــــة المؤسسات أي است-تتميز هـــــذه السياسة الإصلاحية الجديـــــدة 

ً لقواعـ -الاقتصاديــــة ــدة، كما جديــــ ـــد"بكونـها أداة لإعادة تنظيم المؤسسات العامة تبعـــا

ً بتخلي الدولـــــة عن أداء وظيفة التسيير  ومي ارة( اليالإد)تجسدتْ هــــذه السياسة عمليــــا

دارة يب الإفضلاً عن خصخصة أسال –ك الأساسي لها مع بقائــــها المال -للمؤسسات العامـــة

ـلَ الاقتصاد انتقـــ والتسيير، وذلك عن طريـــــق اعتماد أدوات القانون الخــــاص؛ ومن ثمَ

ً في استقلالية هياكله الاقتصاديــــة  ، اريــــةالإدوالجزائري إلى وضعٍ جديدٍ تمَثلَّ أساسا

اوي ية" )الدلتنمقتصادي بين مختلف العناصر المعنية بمسألة اواستقلاليـــــة طرائق التعامل الا

 (.259، ص2009الشيخ، 

ا يتعلق ــــم"وتعني الاستقلاليـــة التصرف من طرف إدارة المؤسسة حسب نظرتـــــها بكــــل 

بية، ــــاـائج إيجتـــنبكــــــل أمــــورها ونشاطاتها المختلفة وبالأسلوب الذي يمكنـــها من تحقيق 

كميش لعلى، واعد")بوالق وبعبــــارة أخــــرى الاستقلاليـــة معناها الإعـــــداد الذاتي للقوانين أو

ً للمرسوم ر106، ص2005  01-88قم:(، "وقــــد تقــــرر تطبيق مبـــــدأ الاستقلالية طبقا

تخص  ـــةمنه على أن الاستقلالي 04، الذي نصّ في المادة رقم:1988جانفي 12المؤرخ في 

ير لفة بتسيالمكوالمؤسسات العمومية المتمتعة بالشخصية المعنويــــــة والخاضعة للقانون العام 

، 2005 على،لالخدمـــات العموميــــة، وكذلك الجمعيـات والتعاونيات وكل التجمعات")بوكميش 

لمستقلة ا ـــة(، و نشير إلى أنــــه يتـــم تسيير المؤسسات العموميــــة الاقتصاديـ106ص

ر، ام المسيالع وفـــــق جهاز تنظيمي يتكـــــــون من الجمعية العامة، جهاز الإدارة، والمدير

من  لمؤسسات،ايير ومن ثم يتبين أن هــــذه الهويـة )الاستقلالية( تقوم على منح الحريـــة في تس

 تراتيجيةع اسلقة بها، ووضخــلال إعطاء المسيريــن الحريــــة في اتخــــاذ القرارات المتع

 ة.خاصة بها، و ذلك بمراعاة الاستراتيجية العامة، وهذا بهدف رفع طاقتها الإنتاجي

وقد تبنت الجزائر هذا الأسلوب من التنظيم "بوصفه سياسة إصلاحية من أجل إعادة مؤسساتها 

ً بوظيفتها الإنتاجية التي هي الهدف من -الاقتصادية العامة إلى مسارها الحقيقي المرتبط أساسا

جاءت الاستقلالية لمجاراة التغيرات على مستوى الموارد الماليـــــة للاقتصاد  -وجودها
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ً لتجسيـــــد محاولــــــة جديــــــة لإرساء الآليات العلمية والتقنية  الوطني، وجــــــاءت أيضا

 ً ، 2009 " )الشيخ الداوي،للتسيير وتفعيلهما في المؤسسات العامة بعد تطهيرها وتحريرها ماليا

 (.260ص

ـة قلاليــــل الاستالمؤسسات العموميــــة الاقتصاديـــــة الجزائريــــة "قبـــ مما سبق يتضح أن

ـــرها على ة لتجبــــــكـــانت تتصف بحالـــــة اللاكفــــــاءة" في تسييرها، فجــــاءت الاستقلاليـ

لكفء، وإلًا لتسيير اهاج اأنـــــها أصبحت مطالبــــــةً بـــــانتالعمل في حـــــدود الكفــــاءة، أي 

ً إلى حل نفسها، والانسحاب من السوق")محمد الصغير ب فإنها تصبح علي، مضطرةً قانونيا

 (.87، ص1992

يـــــد العدغير أن هــــذه المرحلة عرفت فوضى كبيرة عمت كــــامل القطاعات الاقتصادية، و

رضا على م العلى رأسها كثرة الإضرابــــات، التي تــــــدل على عـــــــد من المشاكـــــل

.وغير ذلك، الأوضاع التي آل إليها المجتمع من ارتفــاع الأسعار وتــزايد نسبة البطالة ..

 كـزي إلىد مروهـــــذا راجــــع إلى غيــــاب سياسة واضحـــة ومنظمة للانتقـــال من اقتصا

ـد لعديــــاقبت إضافـــة إلى عـــــدم الاستقرار على المستوى السياسي، حيث تعا اقتصاد السوق،

ل تحم من الحكومات بشكل سريع، الأمر الذي أثر على برامج وسياسات التنمية، فكل حكومة

ت حكومـــاج الة بين بــــرامبرنامج خاص بها، وبالتالي لا يوجـــــد تكــــامل واستمراريـــ

ي الاقتصادوــي المتعاقبـــة، والأكثر من ذلك عــــدم الوضوح الذي يشوب النظـــام الاجتماعــ

د ر لاقتصاعبو والقانـــــوني للمؤسسة الاقتصادية المستقلة، لذلك يعبرها الكثير بأنها مرحلة

 السوق فقط. 

 اليوم(: إلى -1995المرحلة السادسة: الخوصصة) -2-6

ـة الدولــ ـــدمن المتعارف عليه أن المؤسسة العمومية الاقتصاديـــة الجزائريــــة أداة في ي

ــــــات الصعوبـــق ولتحقيـــــق أهــدافها في مجال التنمية، غير أنها واجهت جملة من العوائــــــ

أصبحت هذه حالت دون ذلك، الأمر الذي جعلها في كـل مرة تجرب هوية جديدة، وقد 

ً ثقيـــــلاً على عــــــاتق الدولــــة سواءاً من ة تمويلها ـــــاحينــ المؤسسات تشكــــل عبئـــا

ً أو تسييرها بسبب عجزها في القيـــــام بالأدوار المنوطــــة بها ـررت لك قــــ، لذماليــــــا

ت إليه ل لما آلـــوبذلك عن الحلــ الدولــــة الدخـــــول في معركـــــة جديـــــــدة بــــاحثة

 عجز الأوضاع، فجاءت الخوصصة "كمخــرج لمأزق تسيير المؤسسة العمومية الذي يعاني من

ن مولة مزمن غير قادر على احترام  الإكراهات المالية مع امتصاص لا متناهي لموارد الد

ادئ ى مبذاته يقوم علخلال الدعم والتي هي في الواقـــــع منهج اقتصادي جديـــد قائم ب

 (.364، ص2006محددة")عجة الجيلالي، 

زن لتوااوبذلك تعتبر الخوصصة "كأسلوب لإعـادة هيكلة الاقتصاد الوطني، يقوم على إحداث 

لا يهدف وين، بين القطاع العام والخاص مع إحـــداث توزيـــــع جديــــد للأدوار بين القطاع

بية من كثر إيجاأعله إلى ج ر إلى منح دور سلبي للدولــــــة ولكنهــــذا التوزيع الجديــــد للأدوا

 (.  360، ص2006حيث تكريس الشفافية على علاقة الدولة بالسوق")عجة الجيلالي، 
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 قتصاديةة الاوهكـــــذا يتضح أن الدولة الجزائريــــة توصلت إلى فكرة أساسية هي أن المؤسس

ية لبيئاسياسي مفتوح يؤثر و يتأثر بمختلف العوامل هي كيان اجتماعي واقتصادي وقانوني و

ا تنظر له ، إذسواء الداخلية منها أو الخارجية، وهذا عكس ما كانت تعتقده في المراحل السابقة

 ططة وفق مخمـــباعتبارها تنظيم مغلق موجـــه لتحقيــــق أهــــــداف مسطرة في السياسات العا

  معين. 

 استبعادب خاصة ملكية إلى العامة الملكية تحويل تعني البسيط ها"مفهوم في وتعني الخوصصة

 لصالح الخاصة الملكيات مصادرة يعني الذي التأميم عكس وهي العام، المال رأس

 (.432، ص2016الدولة")مبارك شيماء، 

 إما تعددةم بأساليب الخاص القطاع إلى العام القطاع من التحول يشير هذا المفهوم "إلى كما

 حلالإ أو الملكية بخوصصة يعرف ما للملكية، وهذا جزئي تحويل أو للملكية كامل لبتحوي

ماء، الإدارة")مبارك شي بخوصصة يسمى ما أو العامة المشروعات لإدارة خاص قطاع إدارة

 (.432، ص2016

 للمؤسسات ةالتشغيلي والإدارة الملكية انتقال آخر يقصد بها "الآلية الي يتم بها تعريف وفي

 شركات أو أعمال رجال أو مؤسسات يكون إما أن الخاص القطاع إلى للدولة ملوكةالم

  (.06، ص1997أجنبية")بن حبتور عبدالعزيز، 

ً "تحويل وهي  قطاع ادئلمب وفقا بإدارتها تقوم أخرى أطراف إلى العامة المنشآت ملكية أيضا

  (.103، ص2002الخاصة")عبد القادر محمد شهاب،  الأعمال

 سواء تملكها تيال المؤسسات عن الدولــــة تتنازل بموجبها التي العمليــــة"يقصد بها  كـــذلك

جانب")مبارك الأ أو الوطنيين الخواص للمستثمرين الأسهم من مجموعـــــــة عن سواء كليــــة،

 (.433، ص2016شيماء، 

ن مد، ر الاقتصاوهناك من يضيف بأن الخوصصة "هي إحــــدى الوسائل الأساسية لتحريـــــ

ل إحــــلاي، وخــــلال دعـــــم القطاع الخـــاص وتخفيض دور الدولــــة في النشاط الاقتصاد

لمرتبطة ادية قــــــوى السوق محــــل القــــرار الإداري...فهي علاج لضعف الكفاءة الاقتصا

 (.359، ص2006بالملكية العامة للمنشآت")عجة الجيلالي، 

ؤسسات دارة المر وإتعاريف السابقة نرى العملية التي تتم بها تنازل الدولة عن تسييانطلاقاً من ال

لتخلص من اادر على ــــالعمومية الاقتصاديــــة للقطاع الخـــاص اعتقاداً بـــــأن هـــذا الأخير قـ

ما يخدم بذلك ا، وديتهمشاكلها، وبالتــــالي تحسين كفاءتـــــها الإنتاجيـــة والرفــــــع من مردو

ً بحيث تتشارك الدولة مع الخواص في ً أها، أهداف التنمية، ويتم هذا التنازل إما جزئيا ذ إو كليا

 تتخلى هذه الأخيرة على المؤسسة للقطاع الخاص.

 قانــــون بموجب ، وذلك1994في سنة  الخوصصة فكرة لتكـــريس خطوة وكانت "أول

 من 25و 24المادتين  بموجب العمومية لمؤسساتل سمح ، إذ08-94الماليــــة التكميلي 

 حجـــر بمثابــــة كـــانتا المادتين فهاتـــــان للخــــواص، الاجتماعي رأسمالها بفتح ،القانـــــون

(، أما التطبيق الفعلي لها 20، ص2013الخوصصة")بعزيز ميسة وآخرون،  مسار في الأساس

تقنن وتنظم هـــذه العملية وفي مقدمتها "القانون رقم: فتم بإصدار مجموعـــة من القوانين التي 
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 فيها تملك التي العامة للمؤسسات العامة القواعد ، الذي يقوم بتحديـــــد1995سنة  95-22

 من جزء مباشرة غير أو مباشرة بصفة العام للقانون التابعين المعنويين الأشخاص أو الدولة

 (.21، ص2013 كلها")بعزيز ميسة وآخرون، أو رأسمالها

وبة وترتب عن هذه التجربة كغيرها من التجارب السابقة مجموعة من العوائـق أولها صع

ـة لـــالتخلص من الموروث الاشتراكي، الذي ينظر لــــه كشيء مقدس، لأن توجــــه الدو

رالية يبـة الليـــالجزائريــــة نحو الخوصصة يعتبــره البعض "مجــــرد انبهـــــار بالإيديولوج

لمي، صاد العالاقتبعد سقوط الكتلة الاشتراكيـــة، وهيمنة فكـــرة اقتصاديـــــة وحيـــدة على ا

صد قها، بحيث أصبحت الخوصصة ظاهـــرة كونيــــــة أجبرتــــها على ضرورة الأخـــــــذ 

لإضافــــة إلى (...با366، ص2006الاندمـــــاج في التقسيم الدولـــي العالمي")عجة الجيلالي، 

 مـــــا منهـافعــــدة عوائـــــق مختلفة على مستوى التطبيـق، " -أي الخوصصة-أنـــها واجهت 

، صخصةهــــــو اقتصادي، ويتمثل في: مشكلة ديــــــون المؤسسات العامة المعروضة للخ

 ثل: فائضمية ماعوالافتقـار إلـى تمويــــــل عملية الخصخصة، ومنها مـــــا هو ذو طبيعة اجت

ظيمية التنوالعمالة، وانخفــــاض المستوى المعيشي أو تدنيه؛ فضلاً عن العراقيل الإدارية 

 ائر،كغياب الشفافية في المضمون؛ والأهم من ذلك كله هـو ضعف السوق المالية في الجز

اوي الشيخ، لدمن الأدوات المهمة التي تسمح بنجـاح عمليـة الخصخصة" )ا فالأسواق المالية تعد

 (.275-274، ص 2009

ظيمية التنوومنه نستشف أن المؤسسة العمومية الاقتصاديـة واجهت خلال المراحـل الاقتصادية 

عية جتماالتي مرت بها العديد من المشاكل والانتكاسات، تبحث في كل مرحلة عن الهوية الا

أنه  دات، غيرمستجسايــرة هذه الوالتنظيمية والقانونية والاقتصادية والسياسية التي تمكنها من م

بو ت تصوبالنظر للمشاكل المتراكمة عبر هذه المراحل جعلها تفشل في الوصول إلى مـا كان

سار ميـــــل تعط إليه، خاصة في ظل عجــــز الدولة الجزائريــــــة على استيعابها، مما أدى إلى

 يث سنوضححمام، في دفع عجلتها إلى الأالتنمية، وذلك باعتبارهـــــا الركيزة الأساسيـــــــة 

 أسباب ذلك في العنصر الموالي.

ا: التنمية في الجزائر وأسباب فشل المؤسسة العمومية الاقتصادية في تحقيق  ها: ثالثا

ة، المحيـر يــميجمع الكثير من الاقتصاديين والاجتماعيين أن مفهوم التنميــــــــة من المفاه

انب كب ومتشعب الجــــوانب، يتوقف تحديده على تداخـل الجوبــــــاعتباره مفهوم مر

عه، مية مجتمد تنالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وحتى النفسية للإنسان الذي يريــ

ة إلى ختلفــــمـاء فهو يحمل مدلــــولات كثيرة ومختلفة، ولهـــــذا فمفهوم التنمية "يعني أشيـــ

(، وهي "حصيلة تفاعلات سياسية 122، ص2007القريشي مدحت، )مختلف الأشخـــاص"

 املاً عواقتصادية واجتماعية وإدارية متداخلة ومستمرة تشكل كل منها، وبدرجة متفاوتة، 

 (.20، ص1983مستقلاً وتابعاً في آن واحد")محمد الصادق، 
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 تعريف مفهوم التنمية: -1

 تخلف إلىة الي بمقتضاها يجري الانتقال من حـاليرى البعض أن التنمية تشير إلى "العملية الت

حالة التقدم، ويصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية في البنيان 

 (.122، ص2007)القريشي مدحت، الاقتصادي"

 راديفهي "مشتقة من النمو وتعني الإنماء، وهي محاولة عمدية وقصدية أو تدخل خارجي إ

، 2008، لكنزااع فيه لتعميقه وإغنائه بغية الحصول على النماء")لبنى للتسبب في النمو والإسر

 (.21ص

صادي فحسب بل بأنها "لا تقتصر على الجانب الاقت 1987كما يعرفها أدغــــــــــار أون  سنة  

 حت،)القريشي مدترتبط بالأفكار السياسية وأشكال الحكومة ودور الجماهير في المجتمع"

 (.122، ص2007

على كذلك بأنها " التغيير المقصود الموجه والمخطط باتجاه  تحقيق الأهداف")لوتعرف 

 (.256، ص2003بوكميش، 

وبشكل عام فالتنمية هي "رفع مستدام للمجتمع ككل والنظام الاجتماعي نحو حياة 

 (.122، ص2007)القريشي مدحت، أفضل"

ـــــة لاقتصادياـاده للمجتمع بأبعـــــكما أنها "تمثل ذلك التطــور البنيـاني أو التغير البنياني 

راد ع أفوالاجتماعيــــة والفكريــــــة والتنظيمية من أجل توفير الحياة الكريمة لجمي

 (.123، ص2007)القريشي مدحت، المجتمع"

ً "عملية التحسين المستمر في النواحـــي الماديــــــة وفي مجـــــال  فـــــاهالر وهي أيضا

 (.256، ص2003لى بوكميش، الاجتماعي")لع

ً على التعاريف السابقة يتبين أن التنمية تنطوي على عـدة معاني كالتطو لتقدم، ر، اوتأسيسا

ف في مختل غييرالتحسين، النمو، التحول فهي عمليــــــة مقصودة ومخططــــة لإحـــــــــداث ت

من  هوالانتقال ب تمع،السياسيــة للمجالجــــــوانب الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والثقافيـــة و

 وضع إلى وضع أحسن منه.  

 خصائص التنمية: -2

 256، ص2003)لعلى بوكميش، تتصف عملية التنمية بعدة خصائص لعل أهمها ما يلي

 : )بتصرف((

ــة ـــــــجتماعيوتعني أن التنميــة تمس جميع الجـــوانب الاقتصاديــــــة والاالشمولية:  -2-1

تغيير  ـــاملاً، فهيــــــــتكــقافيـــــــــــة والسياسية...الخ للمجتمع الذي تعتبره نظامـــــــــاً موالث

ً من أن لكل مجتمع ظروفه الاجتماعية والاق ية تصادشامل للمجتمع، وهو تصور ينطلق أساسا

 والثقافية والسياسية الخاصة.

اجــــات حبيـــة ة بتلــــرة باعتبارهــــا مرتبطـــتعتبر التنمية عمليـــة مستم الاستمرارية: -2-2

التي  سيلةالمجتمع ومتطلباتـــــه التي تتغير من وقت إلى آخر، ومن جيل إلى آخر، فهي الو

 تتحقق بها هذه المتطلبات. 
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 اعيـةفهي عملية تغيير مخطط لمجموعة من العمليات الاجتم عملية واعيــة ومخططة: -2-3

 ي الواقعفلات لسياسية من خلال بناء إيديولوجي معين، تهدف لإحــــــداث تبديوالاقتصاديـة وا

تحقيق  إلى الاقتصادي والتعليمي والثقافي والقيمي، أي أنـها عمليــة مقصودة، تهـــــــدف

 ائية.عشو أهـــداف محـددة، كما أنها تعتمد على التخطيط المسبق، فهي عملية منتظمة وليست

 لكل مخطط تنموي مجموعة من الأهداف تنصب في مجملها في تحسينفة: عملية هاد -2-4

 الظروف الاقتصادية

 والاجتماعية والثقافية لأي مجتمع. 

 مميزات عملية التنمية في الجزائر: -3

ا قوم عليهتلتي تميزت التنمية في الجزائر بجملة من الخصائص، والتي اعتبرتها بمثابة الركائز ا

 أبرزها ما يلي: هذه العملية، ولعل

 اعتماد النهج الاشتراكي: -3-1

ـــها على مدى قدرت، وبإن تطبيق الاشتراكيـــــة كــــــان وليـــــــــد اقتناع الشعب الجزائري بها

سمالية تها الرأخلف تحقيق العدالة الاجتماعيـــــــــة ومحو الفوارق الاجتماعيـة والتناقضات التي

التجهيل، والحرمان ار واتجة عن السياسات المعتمدة القــــــــائمة على الإفقالاستعماريـــــــة، الن

 والدليل على ذلك خلق تفاوت جهوي بين مختلف مناطق الوطن.

القهر، ــــان وــــوقد عاشت مختلف فئــات المجتمع كـــــــــل أشكــــــــال الاستغلال والحرمــ

 بي، وهذاري شعالمجتمع، لذلك فالاشتراكية هي اقتناع فكوكــــــانت من الطبقات الكادحة داخل 

ت صرفاما نص عليه الميثاق الوطني: "إن الاتجاه الاشتراكي اختيار قد ظهر من أفكار وت

وذلك  مناضلي جبهة التحرير الوطني، ومجـــــــــــاهدي جيش التحريــــــــر الوطني،

لك بصفة لى ذبي التحريــــــــــــــري، وتجطــــــــوال المدة التي استغرقها الكفاح الشع

قي الذي ـــــــلاالأخخــــــــــاصة قبيل الاستقلال. وهـــــــــذا النظام الاجتماعي والاقتصادي و

ً فيما بعد الحرب، لا يمكن بحكم المن ً فشيئا خذ وجهة لا أن يتطق إأخــــــــذ بنــــاؤه يرتفع شيئا

)بهلول لية"م الإقطاعي والامبريالي ولكل مجموعات القوى الرأسمامعاكسة لكل ما يمثله النظا

 (.40، ص1991بلقاسم، 

ً على أن "الدولة الجزائرية هي أداة تحقيق سياسة التنمية التي تهد ى تجسيد ف إلكما نص أيضا

ها من سلطتآمال وتطلعات الشعب الجزائري، فهي دولة اشتراكية...مستمدة وجودها وفاعليتها و

م قيق وعيهن وتحالشعب وتقبله إياها، ولذا ينبغي إنماء روح الدولة وتعهدها لدى المواطنيإرادة 

 (.221، ص2011بمهمتها ودورها كأداة في خدمة الجماهير")فريمش مليكة، 

وطنية، ت الوبالتالي يتضح أن الهدف من انتهاج النهج الاشتراكي هو أولاً استرجاع الممتلكا

ً التخلص من الرأسم ً تحقيق تنمية متكاملة وإعادة اثانيا ف زن لمختللتواالية ومخلفاتها، ثالثا

 القطاعات.  

 الاعتماد على التخطيط: -3-2

إذا كـانت الاشتراكيــة هي ركيــزة سياسيـــة واجتماعيـــــــــة للتنمية في الجزائــــــــــر فإن 

ف منه بناء اقتصاد قوي وقادر على التخطيط وسيلة اقتصاديـــــــــة وتنظيمية لتحقيقها، والهد
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دفع المسيرة التنموية إلى الأمام، ومواصلتها إلى غاية تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أصبح 

التخطيط الوطني ميــــزة واضحة لحيــــاة الاقتصاد الجزائـــــري، وذلك من خــــلال 

 المخططات التنمويـــــة المتتالية الموضحة في الجدول الموالي.

ــــارة عن ، وهو عبـــ1967وقــــــد ظهرت هـــذه السياسة منذ تطبيق أول مخطط تنموي سنة 

ـــق حقيـــــتــل مخطط تـــــــــــوجيهي اقتصادي واجتماعي يخضع للسياسة العامــــــة من أجـــ

، حيث جاء فيه 1964أهــــــــداف عامــــــة، وهو هــــــــــذا ما نص عليه الميثاق الوطني سنة 

لى ر مدعو إلأخيما ينص على أن "تنمية البلاد الاقتصاديـــــــــة متوقفة على التخطيط، وهذا ا

يعني أن  (، و هــــــذا35، ص1991)بهلول بـــلقاسم، القضاء على التخلف المتراكــــــم"

 (.140، ص2001التخطيـــط هو "البحث عن منهجيـــة في تسيير التنمية" )قيرة إسماعيل، 

 جدول يبين أهم المخططات التنموية الوطنية وخصائصها:

 البرنامج المخطط

اوت برنامج استثمار موجه للمناطق المحرومة في إطار مكافحة التف (1969-1967المخطط الثلاثي)

 الجهوي.

-1970المخطط الرباعي الأول)

1973 ) 

ع، التصني( مليار دينار للبدء في برنامج 30تخصيص قيمة ثلاثون )

 ك. وتأسيس التخطيط وذلك بإنشاء كتابة دولة للتخطيط خصيصاً لذل

-1974المخطط الرباعي الثاني)

1977) 

 
  

يف تخصيص مبلغ مائة مليون دينار كتثمين للموارد الطبيعية وتكث

 النسيج الصناعي إلى جانب إدماج القطاعات الاقتصادية، وكذلك

وتنظيم مسار الإرسال  تحسين تقنيات التخطيط بتحديد الآجال
 والتلقي.

-1980المخطط الخماسي الأول)

1984) 

تخصيص مبلغ مائتان وخمسون مليار دينار لإعادة إقرارات 

 إلى التوازنات الاقتصادية وإعادة تنظيم المؤسسات وتثمين الطاقة
ارة جانب تصنيف أولويات التنمية وإكمال نظام التخطيط وإنشاء وز

 مرانية بدلاً من كتابة الدولة. التخطيط والتهيئة الع

-1985المخطط الخماسي الثاني)

1989) 

تخصيص قيمة خمسائة وخمسون مليار لتنمية الزراعة والري 

 والإسكان والنقل وتسديد الديون الخارجية. 

 (.142، ص1991المصدر:)بهلول بلقاسم، 

لتنميـــة إلى "تنسيق وتسعى الدولة من خــــلال فرض سياسة التخطيط لتسيير عمليـــــة ا

عمليــــة اتخــــاذ القــــــرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويــــــل، والتأثير 

مبـــــاشرة، أو في بعض الحـــــالات إجــــــراء مراقبــــة على مستوى بعض المتغيـــــرات 

الاستهلاك، الاستثمار، والادخــــار  الأساسية في اقتصاد البــــلاد على مستويــــــات الدخــــــل،
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إلى جــانب قيم الاستيراد والتصدير وتوفير مناصب العمل الضرورية ...الخ، وكل ذلك بهدف 

تحقيق الأهداف المخطط لها مسبقاً، وهذه الأهداف ينبغي بلوغها في فترة زمنية محددة")قيرة 

  (.139، ص2001إسماعيل، 

 الوطنية:الاعتماد على الإمكانيات  -3-3

تجسيده،  ـــة علىيـــيعتبر هــــــــذا المبـــــدأ من المبادئ الأساسية التي حرصت السياسة التنمو

 وهذا من أجل حماية استقلال البلاد وتطبيق سياسة اقتصادية رشيدة.

 توسيع القاعدة المادية:  -3-4

ل بنــــاء ن أجـــــة مجيـــة قويـــعملت الدولـــة الجزائريـــة جــــاهدة على خلق قاعـــــدة انتا

رقي ور واقتصاد متين، وهذا باعتبار أن الإنتاج هو محـــــور الاقتصاد، وهو أساس تطـــ

لمؤسسات لى اعالمجتمعات، لذلك لجأت إلى تكويـــــــن قاعدة من خــــلال بسط سيطرتــــــها 

لية تحويصناعـــــات الثقيلة والالإنتاجية خاصة الزراعية والصناعيـــــــــة منها كال

ه ى أنــــج إلوالاستراتيجية كالنقل والبنوك، ويرجع سبب "الاهتمام بتنميـــــة القطاع المنت

ة اديـــــقتصمصدر خلق الثروة ومصدر الدخـــــل القومي، وبالتـــــالي مصدر خلق الفوائض الا

ــل ه كــالمحك الذي يجب أن تكيف معالتي تمكن من التراكـــم و التنمية...وهو يشكــــل 

ً لحاجيــــات توسعه، مثل بــــرام ــات اع خدمــج قطالبرامــج الإنمائية الأخرى نفسها طبقــــا

والصحة  عليمالإنتاج كالنقل والتجـــــارة، وبـــــرامج الهياكل الأساسية الاجتماعية كالت

 (. 53، ص1991والسكن... وغيرها")بهلول بلقاسم، 

تهجها التي تن اعيةوما يبرر هذا التوجــــه نحو القطاع الإنتاجي هو السياسة الاقتصاديـة والاجتم

ً الجزائر التي تركز بصفة أساسية على "إنتاج وسائـل الاستهلاك الضروريــــة تطب دأ  لمبـــيقـا

ة لوطني سنااق ثإعطاء الأولوية لتلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبية، الذي أقـــره المي

قلال لاستا، إلى جــانب إنتاج وسائــل الإنتاج التي تشكل أحد الشروط اللازمة لضمان 1979

ادي بين ل الاقتصــامالاقتصادي، وضمان تــــوسيع الطاقات الانتاجيــــة، وتحقيـــــــق التكــــــ

 (.54، ص1991لقاسم، القطاعــــــات وداخــــل فروعها، وتنمية المبادلات بينها")بهلول ب

الدولة  ـــهوقد حظي القطاع الصناعي بمكانـــة جـــد مهمة في القطاع الإنتـــاجي، واعتبرت

ع، ة للمجتمناعيالأداة الرئيسية في التنمية، لذلك  عملت جــــاهدة على "توسيع القاعـــدة الص

 أثيرتثير الصناعة كأداة ضرورية لتحريك التنمية في مختلف القطاعات، خاصة وأن تــــأ

ية لناحامــــزدوج على النشاط الزراعي كقطاع رئيسي منتج، يوفر لــــه وسائل النمو من 

 أو بقصد ناعةالخلفية، وبدعم الطلب على منتجاته من الناحية الأمامية سواء كان ذلك بقصد الص

 ً اطات ميع النشجلى آخر ع استهلاك العمال المشتغلين فيها، كما أن للصناعة تأثيــــــراً قويــــا

بهلول فة")الاقتصادية الأخرى والنشاطات الاجتماعية بما نقدمه لها من وسائل النمو المختل

ــق حقيــــت"وسيلتان قصد -القطاع الصناعي-(، وكـــــان لهذا الخيــــار90، ص1991بلقاسم، 

يط الذي لتخطاوالمنهج وهو التنميــــة: وسيلة التسيير والإنتاج ونعني بها المؤسسة الوطنية، 

 (.228، ص2011أعتبر كأداة للسيطرة ومراقبة الاقتصاد")فريمش مليكة، 
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اد ة، واعتمثقيلكان الاعتماد على "الخيار الصناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، وخيار الصناعات ال

ع ة التصنيتنمينظام التخطيط كأسلوب لتحقيق الأهــــــداف المنشودة، إذ أن إستراتيجيــــة ال

ة فرص ضاعفكانت تهدف إلى إنشاء تصنيع قـــــوي، وقــــادر أن يلعب دوره الكــــامل في م

وزيــــادة  وره،العمل، وإنتـــــاج الوسائط الأساسية التي يحتــــاجها الاقتصاد الوطني في تط

 ضافة إلىالإبى، إنتاجيـــة العمل في الزراعــــة، وفي الصناعــــة، وفي الأنشطة الأخـــــر

 (.92ص 2016السلع الاستهلاكيـــة لعامة الشعب")سليم بوهديل، 

تي تحدث ة الفالتنمية في الجزائر "ترتكــــز على نظرية الصناعة المصنعة، بمعنى تلك الصناع

ي عــــة هلصناأثراً في باقي الصناعات، بل بـــــاقي القطاعــــات الاقتصاديــــــة، وهذه ا

لمعادن، اج اــة الأساسية التي تهتم بالمياديــــن التالية: الحديد والصلب، استخرالصناعــ

 (.  230-229، ص2011الصناعة الإلكترونية، الطاقة ومواد البناء")فريمش مليكة، 

وة )نتائج لمرجــــئج اإلا أن هـــذه السياسة الصناعيـــة من خلال الأهـــداف المعلنة لم تحقق النتا

سي من لفرنصالــــح الاقتصاد الجزائـــــري بـــــل كرست ربطه أكثر بالاقتصاد اضئيلة( ل

 لية.حيث الاعتماد الكلي على الصناعــــات التي تمد الاقتصاد الفرنسي بالمواد الأو

 التهيئة الإقليمية: -3-5

ليم ختلف أقام ينبتعني سياسة التهيئة الإقليمية "إعادة توزيع النشاطات الاقتصادية والاجتماعية 

يع مي، وتوسقليالبلاد، توزيعاً منسجماً، يضمن تعميرها بالسكان، وتحقيق التكامل الاقتصادي الا

عادة وهـــــذا مــــا يعرف بإ(،55، ص1991السوق الوطنية و ترويجها")بهلول بلقاسم، 

نمية، ـــز التكائـالتــــوازن الجهوي بين مختلف منـــاطق البلاد، والتي تعتبر ركيــــــزة من ر

ــــادل الع وهــــــذا من أجـــــــل القضاء على التناقض الجهوي الصارخ والتوزيــــع غير

لمال ين رأس اـوانللاقتصاد الذي خلفــــه الاستعمار الفرنسي نتيجـــــــة "لاستخــــدام قـــــ

ـن فـــوق قوانيـــبــن ثير القوانيــلتركيــــــز النشاط الاقتصادي في أقــــــاليم الشمال، ودعم تأ

فرض ان واقتصادية نــــابعة من إرادة سياسية تستهدف إخــــلاء أقـاليم الجنوب من السك

م (، وكذلك لخلق الانسجا91، ص1991الحكـــم العسكري على المنطقة")بهلول بلقاسم، 

 الاقتصادي والاجتماعي للتنمية الوطنية.  

ـوازن الجهوي "إن سياسة التـــــــــــ 1976اق الوطنـــــــــي سنة وهو مــا نص عليه الميث

 تحسم الاختيـــــــار الأساسي للثورة، والذي

هي تعبر ز، ويتمثل في القضاء على البؤس، وفي توفير حياة لائقة لكـل مــــواطن دون أي تميي

ن كل عناصر عن التضامن الوطني، تبرز مدى الدعم الذي يطبع الروابط القائمة بي

  (.56، ص1991)بهلول بلقاسم، الأمة"

ومما تقدم يظهر أن التنمية الجزائرية كـانت قــــائمة على انتهاج السياسة الاشتراكية من أجـــل 

تحقيق العدالــــــة الاجتماعيـة والاقتصاديــــة والسياسية، و في المقابـــــــل الاعتماد على 

اديـــــة الوطنية والتهيئة الاقليميــــة من أجــــــل تكــــــريسها التخطيط والامكــــانيات الم

وتجسيدها على أرض الواقــــع، وكـــــل هذا يصب في الهدف الأساسي وهو تــــرقية الحيـــاة 

 الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافية للإنسان الجزائري.
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 ائرية في تحقيق التنمية:أسباب فشل المؤسسة العمومية الاقتصادية الجز -4

يق يلة لتحقا وسلم تكن الدولة الجزائريـة تنظر للمؤسسة العموميـة الاقتصاديـــــــة باعتباره

ة، لذلك ثقافيـــوال التنمية الاقتصاديـــــــة فقط، وإنما كذلك التنمية السياسية والاجتماعيــــة

 ول إليها، غيراتسعت دائرة الأهداف والطموحات التي كانت تريد الوص

 لي:يأنها لم تنجح في ذلك، وهـــــــذا يرجع إلى مجموعة من الأسباب لعل أبرزها ما 

 ة: الاهتمام بتكويـن قاعـدة مادية للاقتصاد الوطني على حساب القاعدة البشري -4-1

ات لصناعااصة خوتجلى ذلك في اهتمام الدولـــــــة الجزائريــــة بإنشاء قاعدة مادية صناعية 

ــذا تية في هها فالثقيلة والتحويلية، واعتباره المحرك الأساسي لمسيرتها التنموية، وهذا رغم أن

د وجو المجـال ولا تمتلك القدرات والمؤهلات بسبب ضعف تكوينها في الصناعة، وعـــــدم

صر العنخبراء مختصين اللهم بعض الخبــرات المتفرقة هنا وهناك، وفي المقابــل اهمـل "

يـــر ـذا الأخهــ لفعال والحيوي في أي تغيير أو تنميــــــــــة ألا وهو العنصر البشري"، فجهلا

 ات.بسياسات الدولة وأهدافها في مجال التنمية جعلته يدخل صراعات مستمرة مع الإدار

ً فيثل خومن ثم يمكن القول أن "الاهتمام المتزايـــــد بالنواحي الماديـــــة و المتم بناء  صوصا

حتماً  يؤديسقاعـــدة مادية صناعية صلبة وقوية، دون إعطاء نفس الأهمية أو أكثر بالإنسان، 

قدرة وادي إلى تناقضات عديدة وعلى جبهات مختلفة منها التعارض بين التقدم التكنولوجي الم

ادي العامل الجزائري على مسايرة واستيعاب مثل هذا المستوى، وبهذا يصبح التطور الم

لا  نهاراً للتوتر وعدم الرضا، وقد يؤدي إلى خلق صراعات كان من الممكن تفاديها، لأمصد

ة ة الشاملتنميتخدم مصلحة العمال بالدرجة الأولى، ومن بعدها المصلحة العامة للبلاد ككل. فال

صر (، وهذا العن159، ص2001ينبغي أن تضع الإنسان في المقام الأول")قيرة إسماعيل، 

 في السياسة التنموية في الجزائر هذا من ناحية.مغيب تماماً 

 ــاتومن نـــاحية أخرى إهمال القطاعـــات الأخرى كالقطاع الزراعي وغيره من قطاعــ

ـــادي الم الاقتصاد الأخــرى، وإغفــــال دورها في عمليـــة التنمية مقارنــــة بالقطاع

عات لقطاتكـــاثف وتكـــامل كـــل ا الصناعي، في حيــــن أن هـــذه الأخيــــرة تتطلب

يزانيات ت في المتفاوالاقتصاديـــــة لدفعها إلى الأمــــام، وقد تجسد هــــذا الإهمال من خلال ال

وجود الم والاستثمارات المخصصة لكل قطاع في المخططات التنموية، وهــــذا يظهر "التناقض

غير حي ووري بين قطاعــــي النشاط الفلافي سياسة التسيير، يتمثل في رغبة التكامل الضر

عيش واقع المي الفالفلاحي من جهة، إلا أن هـــذه الرغبـــة تجــــد من جهة أخرى، مــا يناقضها 

عرض ه يتالمتميز بسيطرة القطاع الثاني على الأول إلى درجة أن القطاع الفلاحي يشعر كأن

 (.226سفير ناجي، دس، صليس فقط للخنق التدريجي بل وإلى سلب قوة عمله")

 التركيز على القطاع العام في تحقيق التنميـــــــة: -4-2

إن الخيار الإيديولوجي الذي انتهجته الدولة الجزائرية في تسيير المؤسسات العمومية، والمتمثل 

في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، الذي يعتمد على القطاع العمومي للنهوض بالتنميــة، هــــو 

فرض تــــرك النشاطـــــات الثانويـــــة إلى القطــــاع الخاص، والأكثـــــر من ذلك أولى من 

 سلطة احتكار القطاعات الاستراتيجية كالبنوك، النقل، المحروقات -العام–هـــــذا القطاع 
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ع لقطااوغير ذلك، وكان من نتائج هذا الأخير ازدهار القطاع العام و في المقابل تهميش 

صادية، لاقتص. في حين أن النهوض بالتنمية وتحقيقها يتطلب التكـامل بين كل القطاعات االخا

عــات لقطاالأنها عملية متشعبة ومتداخلة الجوانب، حيث نجد أن الدولة الجزائرية اقصت بعض 

 الخاص.  قطاعمن المشاركة الفعالة في عملية التنمية، رغــــم الدور الذي قد تلعبه فيها كال

ـــة المرحلـ ـروفـــــد "بــــررت الدولة مسألـــــة اعتمـــادها على القطاع العمومي بظـــوقـ

حـــو ـــــه نتتج التي ينعـــدم فيها قطـاع خـاص قـــــــــوي وفعـــــال، وبطبيعة المهمة التي

ـــــــر على بالتوفـ لاإ التنمية الشاملة، والمخططة، ولا يمكـــــن تحقيـــــق هـــــذه التنمية حسبها

طيط قطاع عمومي مهيمن على الاقتصاد الوطني، وهو ما تحقق بالفعل بعد عشرية من التخ

من مجمل مؤسسات الإنتاج")عجة  %70حيث يستحوذ القطاع العمومي على أكثر من 

 (.56، ص2006الجيلالي، 

لقطاع ـة على اـــة الجزائريــغير أنه في حقيقة الأمر كــــان هنـــــاك تحفظ من طرف الدولـــــ

ساسية ص الأالخـــــاص، الذي لطالما ارتبـــــط بالرأسمالية المستغلة، وبرز ذلك في النصو

، 1986، والميثاق الوطني 1976، الميثاق الوطني 1964كبرنامج طرابلس، ميثاق الجزائر 

ة، سمالية أجنبيحيث جاء في ميثاق الجزائر "أن القطاع الخاص طفيلي يرتبط بمصالح رأ

كة، ملي ويشكل خطراً لا على الاشتراكية فحسب، بل على كل تنمية اقتصادية مستقلة")فريمش

ب بسب (، وبالتــــالي بقيت مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية محدودة242، ص2011

ب ليتغ التحفظات والشروط التي وضعت عليه، المتمثلة في وضعه تحت مراقبة الدولة حتى لا

سات لمؤسهذا القطاع على القطاع الاشتراكي، واقتصاره على بعض النشاطات الثانوية، وفي ا

ل أسماالصغيرة، وذلك لأنه مرتبط بمصالح المؤسسات الاستعمارية الجديدة الاحتكارية ور

 الأجنبي.

 مركزيــــــــة التسيير: -4-3

ؤسسة ر المسييتفي  لمركزية واللامركزيـةلقد تــرددت الدولــــة الجزائريـــة كثيراً بين تطبيق ا

نمط لا أن الإها، باتخاذ قــــرارتها عبــــر مختلف المراحــــل التي مرت العمومية الاقتصادية و

ن ملدولــة لتمر الغالب في تسييرها هو المركزيـــة في اتخـــاذ القرارات، وقد أدى التدخل المس

لا  ـــــانتــــى المؤسسات لتحقيق أهداف عـامة حتى لو كأجـل فرض السياسات العامـــــــــة عل

وطني، قتصاد الالا تتلاءم معها، وكــــذا السياسات والقــــرارات التي كـانت تتخــــذها في مجال

لات على ختلااوالتي في الغالب تكــــون قـــرارات متسرعة وغير مدروسة إلى حـــــــــــدوث 

تماعي والتنظيمي للمؤسسات، وكذلك أدى ذلك إلى بطئ في المستوى الاقتصادي والاج

 ىبالإضافة إل ركز،اتخــــــــاذ القــــــــرارات، فهناك قــــرارات لا تتطلب الرجــــــوع للم

 اتصافها بالبيروقراطية العمومية، وهذا على مستوى السلطة.

المديـــــر أو الهيئات التي أما على مستوى المؤسسة فكــــانت المركزيــــة تمارس من طرف 

يتـــــم تعيينـــها من طرف السلطة، والتي كــــانت تحتكـــــر السلطة داخــــلها، وتنفرد بعمليـــة 

التسيير واتخــــاذ القرارات نظــــــراً للصلاحيات التي منحت له من طرف السلطة، الأمــــر 

جود هيئات خاصة بالعمال )مجلس العمال، الذي أدى تكوّن فئــة بيروقراطية، وهذا رغم و
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الهيئة الاستشارية، المجالس الشعبية للعمال...وغيرها( الهدف منها تجسيد المشاركـــة العماليـــة 

في عملية تسيير المؤسسة واتخاذ القرارات، وهذا كله كـــان في كــــل مرة يتسبب في 

مسيريــــن والمديريــــن حول اتخاذ حــــــدوث صراعـــات ومشاكـــــل بين العمال وال

ً على العمل وظروفه بسبب الإضرابات المستمرة  القرارات داخل المؤسسة، وهو ما أثر سلبا

 للعمال، وكذلك الاهتمام بهذه المشاكل فقط.  

 اتساع حجم المؤسسات العمومية الاقتصادية:  -4-4

على  ـــوزعركات عملاقة الحجــم تتـالاقتصادية عبـــارة عن ش المؤسسة العمومية لقد أصبحت

لتسيير اــة كـــامل التــراب الوطني، وهي تعتمد على مساعــــدات الدولة، وتتميز بمركزيــ

حصائيات الإ وارتفاع عدد العمال بها، وتمركــــز نشاطاتها في القطــاع الصناعي، "حيث تشير

نها عامل، ومن بي 365000والي شركة وطنية تشغل ح 20كانت هناك  1980إلى أنه في سنة 

 (. 103، ص2005عامل" )بوكميش لعلى،  100000شركة سونطراك التي تشغل لوحدها 

ـــل شاكـوبالنظر للمشاكــــل التي تعـــاني منها هـــذه الشركـــــات المتمثلة في الم

ى الدولــة ــلاً علقيــالبيروقراطيــــة وسوء الاتصال التنظيمـــي، فقد أصبحت تشكـــــل عبئــــاً ث

بسبب كبر حجمها و صعوبة تسييرها والتحكم فيها، الأمر الذي أدى إلى ضعف نظام 

 ئـــاً مالياً ــــل عبتمث المراقبـــــة ونظــام الحوافــــز وسياسة الأسعار بها، كما أنــــــها أصبحت

ــــم قد توـذه المؤسسات، على خزينة الدولة، لذلك فكرت هذه الأخيـــرة في التخلص من هـــ

الخوصصة  ـة لخيارولــذلك بإعــــلان تنــــازلها عنها للقطـــاع الخــــاص، لهــــذا فانتهـاج الد

ي، مؤسسة وتسريح أكثر من نصف مليون عامل")عجة الجيلال 1200اضطرتها إلى "حل أكثر 

 (. 570، ص2006

 ية:ـل المؤسسات العمومية الاقتصادسوء العلاقـات الاجتماعيـة والتنظيمية داخ -4-5

ت ؤسسامع مرور الوقت على الممارسات الفعلية والواقعيـــة للتوجه الاشتراكي داخل الم

من  ـــــزيدهر تالعمومية الاقتصادية أثبت الكثير من التناقضات، حيث بـــدأت تظهر عــــدة مظا

كـــة مشارلمظاهـــــر في ضعف الحدة الصراعــــــات داخــــلها، وتتجــــــلى هــــذه ا

ــدة، شديــــ ـــةالعماليــــة بسبب سيطرة أجهـــــزة الدولــــــة وإتبــــاعها سياسة مركزيــ

اذ خـــوكـــــذلك انتشار البيروقراطيـــة والحـــد من الديمقراطية، "حيث أن سلطة ات

ن تتوزع أدلاً من بة ، قلية من الصفوة الإداريالقـــــرارات تتجــــه نحو التمركــــز في أيــــدي أ

اكي ر الاشترتسييبالصورة التي حددتــــها الإجــــراءات التنظيمية الجديدة، التي ينادي بها ال

(، ومن ثم زاد اتساع مجال الصراعات بين 184، ص2001للمؤسسات")قيرة إسماعيل، 

شكل  ت فيير الاشتراكي لها، وتبلورالعمال والمسيرين داخل هذه المؤسسات بالرغم من التسي

سنة  72إضرابات عمالية متكررة، والتي شهدت ارتفاعاً محسوساً، إذ بلغ "عدد الإضرابات 

 (.186، ص2001إضراباً" قيرة إسماعيل،  870إلى غاية  1980، في حين وصل سنة 1969

النزاعات، أو إلى انعدام  وهذا راجع لعــــــــدم قدرة القوانين على الضبط والتحكــــم في هــذه

قانون عمل يستوعب المستجدات الاقتصاديــة والاجتماعية التي عرفتها المؤسسة خلال مراحل 

تطورها، وما يدل على ذلك هو إجــراء تعديـلات جذريــــــــة على القوانين الاقتصادية 
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مؤسسة الجزائرية، وهذا والتنظيميــــــة والاجتماعية في كل مرحلة من المراحل التي شهدتها ال

رغم انتهاج الجزائر للتوجه الاشتراكي في تسيير هذه المؤسسات، وذلك باعتباره نظام اقتصادي 

واجتماعي وتنظيمي قادر على تسييرها من خـــــلال تحقيـــــق العدالــــــة بين مختلف الطبقات 

مي للمؤسسة في ظل النظام العماليــــة وتشاركها في ذلك، وهو ما تجسد في الهيكل التنظي

الاشتراكي، حيث خصصت مجالس للعمال التي تمكنهم من المشاركة في عملية التسيير، وهذا 

كله من أجل تشجيع المشاركة العمالية في عملية اتخاذ القرارات، وبالتالي التقليل من 

 الصراعات داخل المؤسسات بين العمال والمسيرين. 

 ــاتأزمـــة بسبب سوء العلاقـسات الاقتصادية وقعت في "ومن ثم يمكن القول أن المؤس

ـــلالات لق اختــخلذي المهنيـــة والاجتماعيـــــة بين العمال والأجهزة الإداريــــة، الأمـــــر ا

ً على أدائها، وكل هذا يع ن متبر وحالـــــة عدم التوازن داخل المؤسسات، مما أثر سلبا

ى أداء سا بمستوأسا كيـــــدة التي واجهت الاقتصاد الجزائري والمتعلقةالتحديـــــات الكبيرة والأ

وبي اد الأورـــــخــــاصة مع دخـــــول منطقة التبادل الحـــــر مع الاتح المؤسسات الاقتصادية

هتمام زائر الاالج والسعـــي إلى الانضمام للمنظمـــــة العالميـــــة للتجــــارة تفــــرض على

دورها، وضرورة انفتاحها على المحيط الخارجي، والتعامل معه كحليف  بترقية

 (.05-04، ص2008استراتيجي")لبنى الكنز، 

 وهذا بسبب "عدم وجود سياسة اجتماعية خاصة بكل مؤسسة عامة، بل هي مملاة من طرف

لم  ـــذاكنـون آالقانون مثل جوانب النقل، والإطعام، والسكن، والصحة....الخ، أي أن القانـــــ

لأخيرة ذه ايـــــأخذ بالحسبان عنـــــد رسمه للسياسة الاجتماعيـــة للمؤسسة ظروف هـــــ

جية، نها إنتامكثر أالاقتصاديـــــــة منها والمالية، وبـــــهذا أصبحتْ وظيفة المؤسسة اجتماعية 

القيم  تاجزاً لإنفغدت بذلك مركزاً لمعالجة المشاكل الاجتماعية للعمال أكثر من كونها مرك

 (.262، ص2009المضافة")الداوي الشيخ، 

اب بالتالي يمكن القول أن "التسيير الاشتراكي للمؤسسات مجرد شعار على مستوى الخط

لتي العمالية دة االسياسي، ولم يتجسد في البناء  المادي بالتطبيق الحقيقي على مستوى القاعـــــ

 ـدوثلفة، وأصبح من الأسباب التي تؤدي إلى حــجـــــاء ليرفع من مستويــاتها المخت

ير (، كما يمكــن القول أنــــه عجز في تسي186، ص2001صراعــــات")قيرة إسماعيل، 

دم ــــالمؤسسات بسبب عجـــــزه على احتــــــواء هذه الصراعـــات والتخفيف منها، وع

ن ثم على يتها، ومنتاجإأثـــــر سلباً على  قدرتــــه على تجسيد الديمقراطيـــة الفعلية، الأمر الذي

 دورها في عملية التنمية.  

وبناءاً على مــــا تقدم يتضح أن مختلف الأسباب التي جعلت المؤسسة العمومية الاقتصاديــــة 

تفشل في تحقيــــــق طموحـات الدولة في مجـــــــال التنمية، هي مشاكــــــل بــــرزت جراء 

ات والاصلاحات الي تتم في كل مرحلة تصحيحية، وما يؤخــــــذ على ذلك تطبيق السياس

"ضعف في إيجـــاد البديـــــل العملي للتصحيح، إذ أن معظم المخططات تسعى إلى معالجة 

الوضعية الحالية للمؤسسة في حيــــــن أن الغايــــــة الحقيقية للمخطط، هي بنــــاء مؤسسة 

 (.  317، ص2006ض المؤسسة السابقـة")عجة الجيلالي، جديـــــــدة على أنقا
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ـة التي ميــإن الملاحــــظ لمختلف الإصلاحــــــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتنظي

ــات إصلاحــ أنهالعموميـــــة الاقتصاديـــــة الجزائريـــة يــــرى بـــعرفتــــها المؤسسة ا

في كــــل  انت تظهرــــظرفيــــة تقــــوم على محاولـــــة إيجــــاد حلــــول للمشاكــــــل التي ك

المدى  ةويـــــلطــة مرحلــــة إصلاحيـــة، وهـــــذا يعنـــي عـــــدم وجـــود تصور لاستراتيجيــ

ً أن الأساليب التنظيمية المتعاقبة على  ة سة مستقللمؤسالهـــذه الإصلاحـــات، كما نلاحظ أيضا

السابق  سلوبعن بعضها البعض، بحيث أن الانتقــــال من أسلوب لآخــــر يتـــــم بتغيير الأ

 بأسلوب جديد دون الأخذ بالجانب الإيجابي الذي حققه الأسلوب السابق.

ـردد من ـاك تـــنــــذلك من خــــلال الإصلاحـــــات الاقتصاديــــة والتنظيميـــة أن هونرى كـــ

م الحسم م يتــــــــطرف الدولــــــة الجزائريـــــة في مسائــــل كثيرة تخص الاقتصاد الوطني ولـ

ي لمستمر فا رددفيها رغـــــم تـــــأثيرها القـــــوي على مساره  لعل أهمها: إشكاليـــة الت

وهو ما ظهر  الاحتفاظ بالقطاع العام، حيث بقيت الدولة حائرة بين الحفاظ عليه والتضحية به،

ضع وبشكل جلي في مرحلتي إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسات، والتي حاولت خلالهما 

ة ــريــتصور اقتصادي تحافظ به على القطاع العام وفي نفس الوقت تمنحه نـــــوع من الح

وجه الت لتسيير ذاته، هـــــذا من جهة، ومن جهة أخـــــرى التــــردد في اختيار طبيعة

بين  ائرةحالاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي لتسيير المؤسسات العمومية، إذ نجد أن الدولة 

 اختيار نظام يقوم على موروثها الاشتراكي

صلاحات الإ كالات كثيراً على نجاح هذهونظام آخر يتجه نحو الرأسمالية، وقد أثرت هذه الإش 

 في تحقيق أهدافها، ومن ثم أهداف المؤسسة الاقتصادية. 

 خاتمة:

اب ـة، وأسبئريـيهدف هــذا البحث إلى إبـراز كيفية تشكّل المؤسسة العمومية الاقتصاديـة الجزا

لة ها الوسيتبارباعفشلها في تحقيق طموحــات الدولـــــة الجزائريــــــــــة في مجال التنمية 

سة شل المؤسلة فالمعتمدة لتحقيقها، وقد توصلنا إلى نتيجــــة عامـــــــة مفـــــادها أن مسأ

ــو قضية ـما هـــع إنالعموميـــــة الاقتصاديـــــة الجزائريــــــة في تحقيق التنميــة في المجتم

اسية ا يرجع ذلك لأسباب سيالوحيــد عن فشلها، وإنم المسئولمتداخلة الجوانب، وليست 

ا، ي تسييرهـة فواقتصادية واجتماعية وتنظيمية، وفي مقدمتها التدخل المستمر للدولة الجزائريــ

ات، مؤسسمما أدى إلى حـــدوث اختلالات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي لل

ؤسسة من قال بالملانتافع الدولة إلى وبــــــــروز العديــــــــــــــد من المشاكل، وهو ما كان يد

رة عن عدم قد المسئولمرحلة إلى أخرى، ولكن ما يمكن قوله في هذا الصدد فإن العامل 

نصر المؤسسة العمومية الاقتصادية على تحقيق طموحات الدولة في مجال التنمية هو الع

 ً ً أو إدارياً أو عاملاً بسيطا ار عبر ه من أفكحمل وكل ما يالبشري سواءاً كان سياسياً أو اقتصاديا

 مختلف الظروف التي عاشها في المجتمع الجزائري.
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